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الكثا ا لاحى 


انيخا اعت الئايخ 
رجرالزدرعين 


صَِيَرِب جَامافق. 


إلضتداًء 


الى أرواح العلماء الباحثين » سواء اكانو!ا مق 
العرب الأفردين » أم من الاغراب الابعدين » الذين 
اكبوا على التاريخ الذى ليس لله يبن تواريخ الامم 
فى الشرق والغرب مثيل : تاريخ مصر الفارق فى 
القسدم » ونيلها المبسارك » وشسسعبها العريق 
يستطلعون خفاياه » ويفكون رموزه » ويستجلون 
غوامضه » ويساهم كلمنهوفى مجال اختصاصه» 
فى ترتيب أحثاه » وتلسسسسيق وقائعة » اهدى 
هذه الحفنة من الاقاصيص » التى تمتزج فيها 
الحقيقة بالخيال 4 تحية متواضعة لذكراهم » 
واعترافا بجميلهم » واقرارا بفضلوم » فى تاسوين 


أضخم «صنف لاقدم مدنية عرفها البشر ! 
أت لل 8 4 


تصد رم 


بجد القارىء فى هذا الكتاب مكاتوم أخرى من الأقاصيص 
'المستخلصة من « هوامششى »© التتنازيخ . فالتاريخ سلسلة متواصلة 
.“الحلقات من الأقاصيص »؛ فيها الفواجع » وفيها المآسى » وفبها المهازل. 
: والانشان ؛ اليوم هو الانسان بالأمسس » فضائله هى هى ؛ وعيوبه هى هي) 
والعبر التى نستمدها من وقائع التاريخ خ لا تقل فى روعتها عن العبر التى 
نستمدها من حوادث الحياة اللوية مهنا التصرى 

ه10 اسيم كبا كلسدى امتدناتة سإية؟ فيها تسلية ©» 
وفيها درس ! 

وقد أصدرت الدار القومية للطباعة والنشر »6 حتى الآن 
«الكتاب الما نى 4 خمبى حلتات تن مساسلة الاقاصيس الل جنات 1 
عثوانا شاملا ؛ « تاريخ ما اهمله التاريخ » . والحلتات التى' صدر 

6» ل الحلقة الأولى بعنوآن ؛ « بطولات عربية‎ ١ 

؟ ‏ الحلقة الثانية بمئوان : « الناصر صلاح الدين » 

8 الحلقة الثالثة بعنوان : « مصر مقيرة الفاتحين‎  “ 

؟ - الحلقة الرابعة بعئوان : « اندلس العرب » 

ه ‏ الحلقة الخامسة بعنوان : ٠‏ الجنة فى ظلال السيوفا م 

وها هى ذى الحلقة السادسة يضمها « الكتاب الماسمى » يعثوانة 
'« محر الاقدمين 0( وبها عشرون قصة مصرية © وقمت حوادثها وعهود 
الفراعنة © بطيبة ومنف »؛ وعهد البطالسة بالاسكندرية »2 وق خلال 
الاحتلال الرومانى الذى سبق الفتح العربى ببضعة قرون ٠‏ 


ووقوع حوادث هذهة الأقاصيص فى العصودر التى ذكرتها بفسر 
العنوان الذى وضعته لها : « مصر الأقدمين »© . 


ان الشعوب التى لها حاضر تعمل فيه لتأمين مستقبلها » والتى 
ليس لها ماض تفاخر به © تكثر من التفئى بقول القائل : ١‏ با سعك 
آأمة ليس لها ناريخ ! » وتحر ف هدا القول أحيانا فتجعلة : ١‏ يا سعد 
أمة ليس لها مشكلات ! » وذلك باعطاء كلمة « ايستوار » الفرنسية 
أحد المعنيين : « تاريخ » أو د مشكلة » ٠‏ 


ولكن هذا القول ؛ أيا كان المعنى الذى بوٌدبه ؛ لا ينطبق علىالامم 
«الشر قية عامة 4 ولا على الشعب المسرى ووطئه بصورة خاصة , 


0 


وعلى هذا ) فليس له مكان فى لغة التخاطب أو فى لفة الكتابة فى 
هذا الجزع من العالم » والشعب المصرى ساهى نتساريخه ؛ ويفاخر 
بماضيه ؛ ولا يتهرب من مواجهة اللسسكلات التى تعترضهة فى تطوره 
الحاضر » والمتاعي التى تثيرها فى طريقه الدصدائس الخارجية , ٠‏ والمطامم 
الأمبريالية , ش 
وهو يقول ويردد ولا يبالى ' 
ييا سعد أمة لها تاريخ ! 6 أو : 8 يا سعد أمة لها مشكلات 1 » 
. فالتناريخ الطويل الذى عاصر الدهر وواكبته الاجيال © انما هو مصدر 
اقوة ادل اعتزاز ©» والمشكلات مهما تتعدد وتتكاثر 6 انما من شاأنها 
0 وتحث على العمل »© لجعل المستقبل زاهرا وجديرا 
بالمافى العظيم 
حين جا 
القاهرة 
٠٠‏ دبيع الآخر سنئة ١7/45‏ 
سبتميبر ‏ ايلول سئة 195351 


4 ين ف 2 02 1 
كان انتقامها من اعدائها رهيبا » فراحت 


فى النهاية ضحيته » ول يزال طينهً بوم - حول 
الأهرام ) 





0 للمصيور صانيى ماكارت ( 


المديئة الضخمة ساكنة هادثئة ؛ على ضغاف الئيل الجارى بين 
. “أحضائها » تحوطه بدراعييا وقد أطمأن اليها واطمانت اليه )© وصب 
القمر 'الساطع فى كبد السماء الصافية سيلا من أشفته الثيرة على «منف» 
.عاصمة الفراعنة ونهرها المقفدس المسارك ؛ والناظر الى تلك الكتل 
المتتابعة المتراصة من القصور والدور وا! لشوارع والميادين » التى لاينبعك 
منها صوت ولا تبدو فيها حركة » لا بتصور ان فتنة هوجاء قد اكتسحت 
هذة المديئة وروعت سكانئها من عهد قريب ٠.‏ لكن الاعين فى العصر الملتى 
ظلت ساهرة » وركنا من أركانه ظل مضاء ©» والحركة ظلت قائمة ىق 
الردهات والممرات المؤدبة الى ذلك الركن » حيث خلت اللملكة 0 
فى حجرة زيئتها »© والبطحت على الارض أمام لوحاث ملنت بالرسو 
والخطوط ؛ وراحت تفحصها وتمعن ا فى دقائقها ,» فحص الصارق 
الشبير وامعان العازم عل أصر خطير ! 


وشو قور ,لاق رفن بز لجسا زيف الل لك مر ل 
قدميه » وعر فت .من. هو لائها لم تكن تسمح لغيره بأن برعجها فى خُلوتهاء 
فخاطبت4ه بدون أن ترفع أنظارها عن اللوحات لحر انها اموا 
مرحت فيها ألرقة بالحزم : 


لا أرى داعيا لاى تعديل فى خطتئا با تاناجى 57 فلم ببق علينا 
اذن الا أن نعمد الى التنفيذ » ونحدد سيره مردلة بعد مرحلة ٠٠٠‏ اجلس , 
ولنتفاهم ٠٠٠‏ 


ل 


اسمها ١‏ تيتاكرثى » ومعناه بلغة قدماء المصريين 9 الحسناء ذات 
الخدين الوردبين » وقد حرف المؤرخون اليوتانيون هذا الآأسم م فجعلوة 
« نيتوكريس »© وهو الذى انتقل الينا من خلال الاجيال المتماقية » وقد 
حكمت الامسرة السادسة مصر ماثة وخمسين سئة » من سئة ه5؟5؟ القن 
0 قبل الميلاد ؛ ونقشت على صفحات المعابد والمدافن أسماءملوكها 
«نيبى الاول» © و «ابيبى ألثانى» وق ((مونرع» ٠‏ ولكن الأقدار شاءت 
او الأسرة باسم أمرأة هى « نيتوكرس »؛ ؛ أول ملكة 
.عرفها. التاريخ . 


وقد شاطرت «ليتوكرس» زوحها الشابعرش مصر هندما خلف 
عليه الملك «بيبى الثائنى» »6 ولكنه لم ينعم بالملك أكثر من بضعة أشهر ؛ 
أو بضعة أسابيع ؛ تآمر عليه بعدها أشراف الدولة وقتلوه اغتيالا » 
على أمل أن بيتقاسموا ملكه فيما بينهم » ويجعلوا من الدولة الواحدة 


9 


الكبيرة ؛ مجموهة من الدوبلات الصغيرة . وكان العود الام 
«النيتو كر بس » وزوجا لها »6 ولذلك كان انتقامها له مزدوجا . 


فغى الليلة التى اقترفت فيها الجريمة ؛ جمعت حولها رهطا من 
الأعوان المخلصين ؛ الذين ظلوا على ولائهم للاسرة المالكة ؛ واتفقت معهم 
غلى التظاهر بقبول ها أحدث », والارتياح الى ما قام به المتاآمرون من 
انقلاب مخضب بالدم . وتحايلت على الناقمين بحيث حملتهم على 
. مفاوضتها فى آأمر البقاء متربعة على العرش ؛ ريثما يتم الاتفاق بينها 
وبيلهم على أرضاء مطامعهم وتحقيق اغراضهم 043 دون حاجة الىاستعمال 
المئف وما يترتب عليه من قلاقل والرا 0 حرق الاسرة 
وأصدتقاءها وخصومها ف قيارها الاهوج . 


ودعت الملكة جميع الاشراف الى نرهة فى الئيل » بدون استثناء 
القتلة السفاحين الذين أغتالوا الجالس على العرش © وأعدت لتلك 
النرهة العحيبة سريا من السفن © زودتها بأفخر الرياشى »© وأطيبانواع 
الطعام والشراب ؛ ومضى ذلك الموكب يمخر عباب النهر » بين انغام 
أ مو سيقى » وغناء المنشدين ؛ وجعل المدعوون يتبارون ق الأكل والشرب 
نارة » وفى الصيد تارة أخرى . وقد اعتقدوا أن الملكة فرحة لمصرع 
ذرجهاء ران باه امراة على عرش الفرافكة سيجغلة لعة فى دهم وأنا 
شكون الدولة ستكون رهن رغباتهم وتصر فاتهم ٠‏ وهل سمع أحد من 
قبل ان امراة تحسن سياسة الك وتصلح للقضاء فى أمور الرعية ؟ 


وتبعت هذهالدعوة دعوات متلاحقةمتواصلة» وغالت «نيتو كر سس 

فى اكرام الآشراف والتحبب اليهم ؛ وأغدقت عليهم الئعم بلا حساب» 

وأكثرت من استشسارتهم والاستنارة بآرائهم ©» فاطمانوا اليها الواحد 

بعد الآخر © وأقروها على عرش زوجها © وراح كل منهم يعلل النفس 

سر بامتلاك قليها قَ المستقبل 2 وانخاذها زروجة له »2 والجلوس معها 
على أريكة الملك جنبا الى جنب ! 


وما ادركت «نيت و كر دسس) أن شكوك الاشراف كد بددت 4 وان 
الما حير لطي 0 ربل ا مجر اظيا وام لمات 
وآألولاء * قررت أن تضرب ضربتها , 


بيقن 


وكان القائد «ثاناحى» أقرب المقربين اليهاء وأوفى الاوفياء لذكرىي 
روحها القتيل ) وأشسجع الشجعان بين رؤساء جيشها ؛ وأوفرهم ذكاء ٠‏ 
وفطئة ©» فضلا عما بكنه فؤّاده من حب مقيم للملكة الفاتئة ) وأمل فى أن 
تقابله 4 من ثاحيتها ة بحب برقعه الىمصاف الملوك . وقد وقع اختيارها 
عليه ليكون على رأسسن المؤامرة التى حاكت خيوطها فى عزلة مشدعها » 
2 ساعات اللبل والتنهار؛ منذك انآطاحت المؤامرة الأولى براس زوجها 
وأخيها . ِ 


1 


3< وقد تفلنت الملكة الداهية فى اعداد وسائل التقامها ؛ وارادت أن 
تاخد بثار الملك والآسرة بصورة لم تخطر من قبل ولن تخطر من بعند 
فى بال أحد . ثم وضعت الخطة بنفسها ؛ ورسمت خطوط التنفيد 
.بيدها » وأطلعت على سرها شخصا واحدا » هو ذلك القائد المقدام 
العاشق )؛ ثاناجى » الذى عهدت اليه اللكة فى الاشراف على تحقيق 
ما عزمت عليه ٠‏ . : 


قالت الملكة » وهى تصوب من مقلتيها الى عينى القائد الولهان 
سهاما نفلت الى فوّاده فضعضعته : 


ثاناجى : لسسئا فى حاجة با صديقى الى اعادة ما قلناه وكررناه 
اكثثر من مرة © منل أن كشفت لك عن قلبى » وافضيت اليك بسرى . 
وى هذه الساعة التى اتخل فيها أخطر قرار فى حياتى » اقول لك اننى 
. سأكون زوجة لك © وستكون رفيق حياتى وتصبح شريكى فى الملك » 
للبدء بالعمل 4 وانشاء القاعة التىسنقيم فيها المأدبة» وانجاز السراديب 
الموصلة بينها وبين مجرى النيل » وأذكر ان مصيرنا الى الهلاك ؛ لو فطن 
أحد الى سرنا ) أو فشلنا فى اعداد مؤامرتنا أو تثفيلها .. 


واقتربت ١‏ نيتوكريس © من الرجل المأخوذ بسحر عينيهاء زاحفة 
على بطنها ؛ متلوية كالحية » وأحاطت بذراعيها هئق القائد ») وقدمت له 
فمها » فتشابكت شفاههما فى قبلة حارة » أفرغت فيها امرأة كل ما لى 
. وعر قان جميل .. 1 
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كان القصر الملكى وملحقاته اشبه بمدينة قائمة بذاتها ») تكتلفه 
والتماثيل » وتمتد متنزهاته على ضفاف النيل . وهتاك ؛ على مقربة 
من النهر الجارى ؛ وى ضاحية متنعزلة من تلك المدبنة الملكية » حفر 
امجمندسون والعمال والأسرى 4 بارشاد «ثاناجى» واشرافه 0 وشيدوا 
تحت الأرض قاعة فسيحة » لها منفدك واحد 4 ودعموها بالأعمدة ) 
وزيئوها بأبدع الصور والرسوم » وفرشوها بأفخر الرياش © ونصبوا 
فيها الموائد المرمرية والمقاهد المموهة بالذهب والفضة ؛ وأوصلوها 
بمجرى النيل » سراديب ضيقة مفلقة من الناحيتين بصحائف من 
اللكة الداهية ) دعت جميع الاشراف الذين اشتركوا فى اغتيال زوجهاه 
ولفيفا من أعوانها المخلصين © الى مأدبة فاخرة فى تلك القاعة © حيث 
فدمت لهم الل ما يمكن أن نشتهيه النفس من ماكل ومشرب »© وقامت 


١١ 


الموائد واحدة بعد أخسرى ء وتبالغ فى الترحيب بالائراف » وتوزع 
'ابتساماتها ذأت اليمين وذات اليسار .. 


وباشارة منها » شرع « ثاناجى » فى أخراج الأصدقاء الموالين .من 
, القامة » فآوفد كلا منهم فى مهمة وهمية ؛ وتسللت اللملكة تفسها من 
منفد القّاعة الوحيد الى حدائق القصر »© وتبعها « ثاناجى 0 وأوصد 
ألباب » ولم يبق فىداخل المكان غير الذين كانت الملكة ترغب ف الاقتصاص 
هم »6 بعد أن دولت أسماءهم واحدا واحدا » ووثقت من أن كلا منهم 
.كان له ضلع فى الؤامرة السابقة ... 
وفجأة » رفعتالأبواب الصخردة من قوهات السراديب © وتدفقت 
منها. مياه النيل الى داخل القاعة » فى هدير ارتعدت له فرائصالمدعوين» 
فصحوا من سكرتهم » ولكن بعد فوات الوقت ! فقد وثبوا منمقاعدهم 
ملعو ر بن .»> وتراحموا على باب القاعة يطلبون النحاة » وحاولوا أن 
سدوا بأجسامهم فوهات السراديب . ولكن مياه النيل التواطئة مع 
ملكة النيل » جر فتهم فى اندفاعها الهائل » وملأت القامة شيئًا فشيثا » 
فلم تلبيثٍ أن أصبحت كالبكر الدودة 00 ٌ 1 
بزماب الاشراف جميعا + اما خوفا , وآما اختناقا » واما فرقا ٠٠‏ 


ا نشيكن 
ع وذاقت 2 يت و كريس ) لذة الانتقام من أعدائها 2 والثأر لأخيها 
.وروحجها'. وبكت الحستاء ذات الخدين الوردبين ٠‏ ولكن دموعها هذه 
ألرة كان مبعثها التشفى.والفرح ! 
غير أن الأرق داهمها من ل ذلك اليوم الرهيب © وهحر النسوم 
أحفائها» وتولاها قلقلمتدرك حقيقة مصدره !. . انها لا تحب «ثاناجى») 
ولكنها وعدته بالزواج © ووعدته بلملك ! وهى تسمع صوتا خفيا يهيب 
وما اكثرهم ‏ للتخلص منها ومن شربكها ., وقد ظلت المرأة تتخبط فى 
غمرة ذلك القلق اسابيع وشهورا » وخانها فى النهابة جلدها » وانهارت 
أعصابها » فعولت على وضع حد لذلك المذاب » بالتخلص من الحياة 
| “وق صبيحة يوم من أيام الصيف البهية » وضعت «نيتوكريس» 
قزارها موضع التنفيذ » وألقت بنفسها فى بئر مملوءة بالرماد » فماتت 
اخنقا ! 


< . لوعن لها الشعب ماتما اشتركت فيه الرعية من اقصى المملكة الى 

أقصاها » وحلط الأطباء جثمانها » ووضعوا المومياء فى تابوت منالحجر 

'الازرق 4 ودفنت داخل الهرم الثالث » هرم « منقرع » الذى أنجر 
لقنن 

كان ابعد الناس بأسا » وأشدهم حزنا » بعد موت «نيتوكر بس» 


١ 


على الملك والصولحان : القائد ثاناحى العاشق المغرم ! 

فقد اصيب المسكين بذهول افقده صوابه » فجعل يطوف ليلا 
ونهارا حول الهرم الثالث حيث ترقد شربكته وحبيبتة ) وعبثا حاول 
أصدقاؤه أن يعيدوا اليه الثقة والطمانينة . فقد كان يزجرهم قائلا : 
١‏ أنئى أرأها كل مساع وكل صياح هنا هنا ,. انها تخرج من أجلى وتفادر 
قبرها 575 انها تحتضئئى » وتخاطيئى »© وتقبلنى ! 4 

وفى ذات يوم » وجد « ثاناحى » ميتا عند سفح الهرم » وقد اكب 
على وجهه ») وبسط ذراعيه كمن بعائق طيفا ! 


ومند ذلك الوقت 4 وعلى كر الأيام 2 والأعوام »؛ والدهور ل رأحت 
تلك الاسطورة المؤثرة النيٍ نقلها اليا المؤرخون اليونانيون عن الملكة 
فيتوكربسى وطيفها الذى يخرج من هرم منقرع فى الليالى المقمرة ؛ 
وبحوم حولٍ المقابر والمعابد » وينادى العشاق بأسمائهم » فيحلبهم آليه 
بعوة سحرية »© فيند فعوننحوه فاقد ىالارادة ملتهبى الشعور» ويلحقون 
به فوق الرمال 6 ويغيبون فى بطن الصحراء » ولا بعودون منها ابدا ! 


برذ 


م« مو و و 2 
عنو ‏ # 
و 
فرعون مصر سئوسرت الثالث ىلر 
الناسع عشر قبل الميلاد » قئاة تصل البحرين ؛ 


مثل فناة السويس التى حفرت فى القرن التاسع 
“عدي بعد الميلاد ٠ه ٠‏ 





السفينة الزاهية تتهادى على صفحة الاء » نداعب الأمواج 
الخفيفة جوانبها » وتدفعها الرياح الشمالية برفق الى الامام . الصف 
رسعى جميل » والسماء صافية الاديم فى النهار » متلائة بالنجوم فى 
الليل . وعلى ظهر السفيئة : انغام والحان وأناشيد » تتصاعد بلا انقطاع 
من أفواه الرجال والنساء على السواء » بتخللها أحيانا الرقص القومى 
أو الدينى »© والدعاء الى الآلهة بان ثرعى المسافرين بعين عتابتها ) 
وتوصلهم سالمين الى بر الأمان ! 

انهم بضع عشرات من المصربين والفيئيقيين » فى طريقهم الىوادى 
النيل المبارك ء لتقديم هدية الى فرعون * 


انهم لا يحملون الهدية » بل الهدية هى التى .تحملهم ! فالسفينة 
التى تتهادى بهم نجاه الشاطىم » صنعتها أبدى الفئانين المهرة منيئناة 
السفن فى مدينة نشلوس الفينيقية )١(‏ لإهدائها الى فرعون مصر 
سنوسرت ألثالث © اعترافا بأيادية البيضاء ما ى مديلتهم . 


2 العام السابق » هن جبال فينيقية وسواحلها زلرال عليف )© 
لحقت يبيبلوس من جرائه أضرار كبيرة . ولما بلغ الخبر مسامع فرعون؛ 
حزن للا حل بالماينة العريقة ©» التى كانت تنربطها ببلاده روايطالصداقة 
والتعاون وتبادل السلع والمنتجات »© والتى كانفيها للربة ايرس المصرية 
معبد وكهنة , بجانب معابد عشتروث (5) ربة فيئيقية وحارسة سفنها 
فى رحلاتها البعيدة ومغامراتها الجرئثة . 


أراد سئوسرتك الثالث أن يعبر لشضعب سبلوس عن شعوره لحوه 
فى تلك المحنة القاسية » فأوفد الى المديئة المنكوبة بعثة من أخصائه * 
على رأسها « تانهرى » مهندس القصور اللكية »؛ والخبير فى تخطيط 

وصل الوفد الى بيبلوس فى ثلاث سفن محملة بالمؤن من كل 
صئف » والآدوات من كل نوع ؛ وتمثال لايزيس » ليحل فى حرممعبدهاء 
محل التمثال الدى قيل لقرهون أن الزلرال أسقطه عن قاعدته فتحطم» 
وبعث ذلك الحدادث التشاؤم فى النفوس ٠‏ 

قوبلت هدأيا فرعون بالشكر والدعام الطيب» وقرد شعب يلوس 
أن برد عليها بهدية لائقة بالعاهل العظيم » باخذها وفد من بيبلوس الى 
20 مرور سئة علىاليوم الذىالقت فيه السفن المصرية مراسيها 
ف المي: ع 


)١(‏ بيبلوس : أسمها اليوم «جبيل» ب ميئاء صغقير على ساحل 
لبئان » ومن “أقدم المدن ف ألعا 

( عثتروت : تقابل عند قدماءم البونئانيين 20 اسستارتى ( أو 
ينوس © ريه الجمال + 


ولا انقضت السنة ؛) كانت الهدية مهيأة جاهرة ! 


محاذاة الساحل » وفى الانهار والجداول والقنوات ٠‏ 


صنعت كلها منخشب الارز ‏ أرز لبنان الصلب المعطر ‏ هيكلهاه 
وجوانها 04 وصواربها 4 ومجاديفها ) ومقاعدها 4 وأدوات ألزينة والطهو 
فيها ! 

لم تخرج هن مصانع السفن فى ممالك فينيقية سفينة مثلها من قبل ! 
ولم تحمل سفيئة من قبل ما حملته « سفينة فرعون » كما سسماها آهل 
بيبلوس © من آنية فاخرة ©» وعطور فواحة 4 وعيدأن ذكية » وبخور 
ولبان » مرسلة الى معابد مصر وهياكلها ) ومن عصافير نادرة » وصقور 
ونسور » وفواكه مجففة » وجلود وفراء »؛ وحلى وجواهر » مرسلة الى 
فرعون © عربون وقاء وولاء ! 

كان معظم رسل سئوسرت قد عادوا الى وطئهم الواحد بعدالآخر) 
وبقى بعضهم فى بيبلوس مع رئيسهم تانهرى »© الذى تروج فتاة من 
بناتها » الحسناء « تنيشام »© ابئة صاحب مراكب الصيد « رحيرام » 
فاضاف ذلك الزواج رابطة جديدة الى الروابط الكثيرة التى كانت قائمة 
بين الأسر الفينيقية والا'سر المصرية ٠‏ 


عول تانهرى على العودة الى بلاده 2 مع زوجته ومن بقى من رفاقه , 
فى السفيتة الفاخرة التى أعدها سكان المدينة هدية لفرعون © واختاروا 
عحجماه رحيرام ربانا لها ٠‏ 


فيه بيبلوس بآسرها ؛ وصعد كبيرهم الى ظهر السقيئة ليباركها جريا 
على العادة المتبعة على الفيئيقيين قبل كل رحلة بحربة . وأعلن انه 
ورفاقه قرروا أن تسافر عليها فتاة من عذارى الهيكل » لتكون صورة 
مجسمة لبركة عشتروثت فى ميأه مصر ٠‏ 

ولم تكن العذراء التى وقع عليها الاختيار غير الفتاة ‏ سيكار » 
أخت « تنبشام « زوجة « تاثهرى » المصرى ©» فتمت بذلك سعادة 
الاسرة التى ظل شملها ملتثما فى « سفيئة فرعون « 

وقبل قيام السفينة » جاء دور العرافة لتستطلع الفيب وتقرأ 
فى صفححته ما كتب للراحلين الى بعيد . 

١‏ سوف تصلون بسلام الى أرض مصر . وسوف ثبقى السفينة 
والاقدار الغادرة 4 ما دامت سيكار مقيمة فيها» لا تفادرها الى البر » 
عذراء نعف عن الرواج . تقف نفسها لربتنا عشتروت »© نتوجه اليها 
بالصلاة » وتحرق لها البخور فى أرض مصر ! » 

وأقلعت سفينة فرعون بمن فيها . هدية تحمل حامليهاه ورادب 
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الات 4 والانغام والالحان والاناشسيد تملا أرجاءها قَّ الليل 
1 
2 
وصل الوا فدون من بيبلوس الى تحاط ء فمين ا . 0 
حيث كان الناس بر قبون مرورها هاتفين مرحبين » ا عاصمة 
غرعون العظيمة ٠‏ 


فالآسرة الثانية عشيرة » التى بنتمى اليها ذلك العاهل ١‏ 
حققت لمصر مشروعات انشائية خلدت أسماء ملوكها على كر الدهور . 

ثمانية من الفراعنة ؛ كلهم رجال حرب وبناء ! . 

فى عهدهم الذى دام مائتى سئة فقط ؛ من ...؟ الى خم قل 
المبلاد » انتظمت الادارة ») وضبطت جياية الضرائب »© وازدهرت الصناعة 
والرراعة » واستخرحت المعادن من مناجم مصر »2 والحجارة الكريمة من 
سيناء » واتسعت التجارة فى الداخل والخارج ؛ وخضع الاقطاعيون 
للسلطة المركزية 6 وانشئت المعابد ؛ ورفعت مسلة عين شمس »© وشيد 
هرم دهشور ؛ وشملت الملاحة نهر النيل وفروعد ؛ والبحرين الخض 
والمتوسط وغصت البسلاد بالخيرات من كل أوع 0 وبالس لع من 
كل يلد . 

رأى فرعون ان النقل بطريق البر بين سواحل البحرين » يستغرق 
وقتا طوبلا » وحجهودا شاقة » ونفقات باهظة » فقرر أن بصل بين البحر 
والبحر انا تمد من لو البيلٍ |الشرقى الى الخال بع الذى ينتهى به 

قرر ونفد فى الحال ! 
فى بعض »© فتسهل على السفن الكبيرة والقوارب الصغيرة الانتفال من 
مكان الى مكان ©» ومن مدينة الى مدبنة » على ضفاف الئيل فى طول الدلتا 
وعرضها ٠‏ 

فأضاف سئوسرت الثالث ب ويغقلب على الغلن اله فرعون الذى 
1 0 سييز وستر يس - ا اوساء 
ولحققت أمنية فرعون [ 

وساعد ذلك على زيادة الرخاء ٠‏ فهلل الشعب ودعا لامصلعح الكبير 
بالعمر الطويل ودوام العر والمجحد . 

ولما وصلت هدية شعب بيبلوس » أمر فرعون باعداد سلسلة من 
الزتجلات" النرقة :4 على علول مجرى الثيل. » وى فروعة وقنواته 2 وآراد 
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قبل كل شىء أن بحتاز ضيوفه الفينيقيون » بالسفيئة التى سموها 
باسمه » المسافة الفاصلة بين شاطىء البحر فى الشمال ؛ وشاطىء البحر 
فى الشرق 4 بدون أن يضطروا الى النزول من سفينتهم » التى سلكت 
للمرة الاولى الطريق المائى المحفور وسط الرمال »© والذى سماه فرعون 
« قناة البحرين » . 


عاد رحيرام أنى بلاده » وقص على مواطئيه ما شاهده فى مصر من 
منششات عمرانية مدهشة . 

واستائف تانهرى عمله فى القصور الملكية »© ومعه زوحنده الفيئيقية 
تنيشسام » التى ذاقت فى وطنها الثاني سعادة كانت لها عراء على هجرها 
وطتها الاول . 

وبقيت سيكار »© الكاهئة العذراء » على ظهر سفينة فرعون »© عملا 


بارادة الآلهة ل لها 


أمر الملك بأن تحاط الفتاة الغريبة بالاكرام وأث تظل مصونة من 
الا'ذى ٠‏ وأوصى بها الربان الذى اختاره من المقربين اليه » ليحل محل 


رحيرام الفيئيقى » والد العذراء سيكار 4 وقال له 5 
وحارسا أمينا ! ( 


200 : 
توالت الايام » وتتابعت الرحلات »؛ ومرت الشهون والاعوام » 


وفرعون ساهر على سلامة مملكته » عامل لاسعاد شعبها » يختلس من 
وقته الثمين أياما معدودة ليأخذ نصيبه من الراحة ٠‏ 


كان يستخدم دائما فى تنقلاته داخل البلاد » وبين شواطئها » وى 
وتسبب شقاء شخصين فى ريعان الشياب ! 

فقد توثقت الألفة بين الربان المصرى الذدى ههد أليه فرعون بقيادة 
سفينته » والفتاة الفيئيقية التى قضت ارادة الآلهة بأن تبقى عذراء ) 
ولا تلمس الارض بقدميها ! 

نشأات المحصة بعد الألفة ») وتحولت الحبة ألى حب . وانقلبالحب 
غراما جارفا » ولكن الفتاة أبت أن تخون العهد الذى قطعته علىنفسها» 
نوم رضيت بأن تنصعد الى ظهر السفيئة ولا تفادرها ؛ وألا بكون لها 
طول حياتها علاقة برجل ! 

واحترم الشسسساب تمسك الفعاة بعهدها 9 فقاسى من حبه المكظوم 
عذابا أدمى فؤّاده 4 وأنتابه أرق دائم هد كيانه وأققد حجسمة القوة 


"٠ 


وزاد ففعذابه ماكان براه من مظاهر الضعف والياس عند الحبيبة 
العزيزة 5 فقد ذبلت نضارة وحهها »؛ وغارت عيناها » وتمتمت ذأت يوم 
على مسمع من. الحبيب الثالى © أنها اصبخت تؤشن الوث على الحياة > 
من ناحية أخرى أن تنخون العهد وتخالف ارادة عشتروت ! 
عرف الشاب والفتاة كيف يكون شقاء المحبين » اذا لم يكلل الحب 
بالوصال ! 


عن 

وفى بوم من أيام الربيع » تلقى الشاب من فرعون آمرا بأن يعد 
السفينة لرحلة جديدة » خلال القناة الكبيرة » الى ساحل الخليج . 

فأعد الربان العدة لتلبية أمر فرعون ! ولكن خبرا محرنا كان 
ينتظر سنئومرت » عند مرفأ السفن فى لير الئيل ٠‏ 

فى ذلك اليوم » وجدت سيكار ؛ الفينيقية المذراء »؛ ميتة فى 
فراشها » وعلى فمها ابتسامة جميلة كأنها تستقبل الموت بالرضا 
والارتياح ! 
فقد روى له الشاب العاشق ماحدث بيئه وبين كاهنة عشتروت 
فادرك فرعون أن الفتاة مانت من الحزن والأسى 0 

فلفرت دمعة من عيله 1 

ثم خاطب رجال حاشيته » وبحارة السفيئة © قائلا : 

علينا أن نحترم ارادة الآلهة كما احترمتها هذه المذراء, 
التى أحبتها ... فالسسقيئة فى هذه الحالة قد نتعرض للهلاك » تحقيقا 
لتكهن العرافة » التى قالت ان السفيئة ستبقى مصونة من الأذى » 
مادامت سيكار مقيمة فيها! 

نطلع السامعون بعضهم الى بعض » متسسائلين ماذا بريد قفرعون 
أن يصنع ؟ 

واستطرد سنوسرت فائلا : 

لن تمخر بنا هذه السقيئة بعد اليوم عباب الثهر أوالبحر ... 
امضوا بها فى القناةً الكبيرة الى عرض الخليج ؛ وهئاك » افتحوا ثفغرة فى 
حنبها » وأهجروها » ودعوها تفرق وبها العذراء الفينيقية فى كفئها ! 
فهى خير ضريح لها ! 

دكن 


5 


أغرقت و سفينة فرعون » فى مياه الخليج 2 وبقيت فيها حثثان [1 

فقد حمل رجالها الخبر الى سنوسرت الثالث فى قصره فتضاعفه 
حزنه » ونفرت فى هذه المرة من عينيه دمعتان ! 

لما فتح اليحار ثفرة فى جنب السفينة 4 وتنادوا للنزول منها» 
وتركها تغرق تنفيذا لأمر فرعون ©» رفض الربان العاشق أن بلحق بهم » 
وأبى الا أن يظل ملازما لجثمان حبيبته » فيرحل معها الى العالم 
الآخر ! 

وغارت سفيئة فرعون فى اليم » تضم فى أحضاتها العاشقة الميتة »4 
والعاشق الحى ! 


نحن 


4 2 
سكول عون 
ا 
فى عهد تحوتمس الأول »© بدأ المصريون يعئون 


بتربية الخيول العربية الأصيلة » وانشسسساء 


وحاءوا لفرعون 


5 


30 


0 


اي 





احا وجال الدولة بفرهون الكثببا الحرين 2 وحاولوا عبعا توندثة 
خاطره وادخال السرور على لقسسيه »6 وجاءوا بأبرع الراقصات وأجمل 
النساء وأمهر العازفين على آلات الطرب »© وأشهر المغئين فى « طيبة 6 
وأقاموا فى العاصمة المصرية الافراح والليالى املاح . ولكن ذلك لم 
بخفف من حزن فرعون وكاآبته » ولم يجد منفذا الىصدره المنقبض . 

كرتميس ٠.1!‏ كرتميس ! 

تلك هى الكلمة التى كانت ترددها شفتاه فى صحوه ومئامه » فى 
روحاته وغدواته 2 فى داخل قصره بطيبة أو فى الحدائق الغلناء على 
ضفاف الثيل المبارك . 

كر تميس ! .. كرتميس [ 

أحرزت الجيوش المصرية انتصارات باهرة فى الميادين »2 ولكن تلك 

وآأمتدت حدود مصر الى مسافات شاسعة شرقا وغربا وحنوباء 
كافية لتعزية فرعون عن فقد من يحب ٠‏ 

الو 1 تمن ! 

طبع ذلك الاسم بل نقشش نقشا ‏ فى قلب العاهل الفاتح ؛ ولكن 
فرعون العظيم القدير » الى امستطاع أن بحتفظ بملكه المترامى 
الاطراف » وببسط سلطانه على أرباب التيجان فى العالم المعروف فى ذلك 
الوقت »؛ عيحز عن الاحتفاظ بامرأة أحبها وأخضع قلبه لمشيكتها . 
العودة الى أهلها نى البلاد التى « مابين النهرين » )١(‏ حيث تشرق 
فرعون ! 1 

وطار قلب تحوتمس الاول شعاها » وجن جئونه © وتولاه القلق 
والياس 4 وحل الاضطراب فى حياته محل الراحة والهثاء 3 

وراح يبحث عن المحبوبة الهاربة ؛ وبردد فى كل آن ومكان اسمها 
العذب ٠:‏ 

كرتميس ! .. كرتميسس ! 

2 
أعاد «( أحجمس ع«( الى مصر استقلالها والى الاسرة المصرية المالكة 





٠ هي اليوم العراق,‎ )١( 


1 


تاجها » بعد أن تم له النصر وطرد « الهكسوس ( الرعاة من وادىالنيل» 
ومات ذلك الملك المنصور تاركا لخلفائه دولة قوية منيعة الجانب . 

وجلس على عرش مصر بعده امنو فيس الاول » فسار فى الطريق 
الذىخطه سلفه » وعزز الملك بفتو حجديدة ومشروعات عمرائية جليلة ) 
ومات فى سنة .154 قبل الميلاد فيكته الرعية » وأقسم خلفه تحوتمس 
الاورل » أن يتم مابدأ به ذلك الملك العادل الصالح . 


وتولى تحونمس الملك من سنة .154 الى سنة ١5١56‏ قبلالميلاد 
ورفعته ألى مصاف الآلهة فعبدت ١‏ أبن نوت » وأجلسته على عرش 
القلوب بعد أن أجلسته على عرش الملك * 

وحدث فى أثناء غزوة قام بها الجيش المصرى الظافر فى أقاصى 
الشرق » على ضفاف الفرات »4 أن ساق الغزاة الفاتحون أمامهم طائفة 
من الأسرق وأ لعييدك والسيايا 2 حاملين أبدع ماحوانه تلك البلاد من 

وجاء قواد الجيش الى فرعون بفتاة تحاكى البدر بهاء ونورا » 
وعود الخيزران تثنيا وامتشاقا 2 والظبى دلالا ونفورآ ٠‏ وهى ابئة أمير 
من أمراء البادية , نازل المصريين فى الميادين » وحاربهم محارية الابطال 
وابنته الى جاتبه » تشد أزره وتضرم فى صدره نار الحماسة »؛ وتحرضه 
على القتال » الى أن سقط الاب صريعا فى حومة الوغى 4 ووقعت الابنة 
أسيرة فىايدى الغاليين المنتصرين ! 

وقال قالدهم : 

ستكون هذه الغانية هديتنا الى فرعون ! 

وتقبل تحوتمس الهدية » وحلت الفتةة فى قحر الملك » وأقامت 
بين النساء معززة مكرمة » وما لبث فرعون أن جعلها رئيسة عليمن 
جميعا » تأمر فتخضع لأوامرها الراقصات والخادمات والاماء وحاملات 
العطور والرباحين . 

ولكن « كرتميس » لم تكن سعيدة ولم نكن راضية بتلك الحياة 
الجديدة . وعندما أرسل تحوتمسس فى طلبها © وكاشقها بحبه » وأفضى 
اليها بما أثارته فى نفسسه من غرآام © لم بعد قادرا على كبح جماحه » 
ألقت الفتاة بنفسها على قدميه ؛ وقالت والدموع تنهمر من عيثيها 
النجلاوين : 

اذا كنت أيها الولى القدير تحبنى حفيقة ؛ ونكن لى فى صدرك 
والدليل المحسوسن »© وأعد الى حريتى »© وأطلق سراحى » ودعنى اذهب 
الى حيث نشأت وترعرعت فى جوف الصحراء المحرقة ) وسط الرمال 
التى لا نهاية لها » حيث لقى آباثى وأجدادى حتفهم فى الحروب © وحيث 
اريد آن أقضى حياتى وأموت ! 

لكن فرعون لم يجبها الى طلبها ؛ وجعل يمنيها بطيب الآمال وحلو 
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الامانى »؛ قائلا : انها سستعيش فى القصر محوطة بالإجلال والمحبية 
والاكرام © لا فرق بينها وبين الملكة المتوجة + وان بقاءها فى طيبة بضمن 
لها ولفرعون السعادة والهناء فى مستقبل الايام ! 

وحاولت كرتميس فيما بعد غير مرة أن تحمل فرعون على اخلاء 
سبيلها واعادتها الى بلادها وعشيرتها » ولكنها 'كانت فى كل مرة تلاقى منه 
اعراضا ورفضا » فعولت على الهرب من القصر . 

وحققت بغيتها بمساعدة من تمكنت من اغرائه بالمال من الحراس» 
وتفقدها تحوتمس ذات بوم فلم بجدها ... 

وانقلب فرعون منذ ذلك الوقت من حال الى حال . وساورته 
ألهواحس والهموم 4 وداح بردد أسم الحسئاء الشاردة : 

كرتميس ! كرئميس ! كرتميس ! ثم أحضر القائد لديه وقال : 

أربد أننجتاح البلاد » وتخضع سكانها » وتفرض عليهم الجزية) 
وتسوق الاشداء منهم الى الاسر © وتنزل العقاب الصارم بكل من بخيل 
اليك أن له علما بمقر كرتميس © وبيتذرع باللكران . أسامع أنت ؟ 

ب سامع يا مولاى ! 

اذهب ! وليزحف الجيش منذ الليلة الى الشرق ! 

سار جيش الى الشمال فالشرق لفزو بلاد الاشوريين والبابليين 
والفرس ٠‏ 

وسار جيش الى الجنوب لفزو بلاد كوش المسماة الآن 
« أثيوبيا » أو « الحبشة »6 . 

وأمر فرعون بأن ننصب على شرفة قصره العليا خيمة ارجوانية : 
ويوضع فيها سرير الملك » لكى بشرف على الطرق اللتشعبة من طيبة 
الى أطراف المملكة » وأقسم أن يظل مقيمًا فى الك الخيمة الى أن يحمل 
اليه الرسل خبرا سارا عن كرتميس ! 

وأوقفد مع الجيشر الزاحف شمالا وشرقا مائة رسول عن عمي 5 
القصر المشهورين سرعة الجرى وقطع المسافات البعيدة بلا عناء. 


وعهد الى قيادة الجيش فى أن تعيد ألى طيبة رسولا واحدا كل يومين 
أو ثلاثئة » حاملا الى القصر آخر الأخبار . 


وداد القمر دورته مرة بعد مرة + ولم يحمل الرسل الى قفرعون. 
غير انياء الانتصارات المتوالية التى أحرزها جيشه فى هيادين القتال ٠‏ 


يفن 


ولم يكن هذا ما يتوق اليه تحوتمس » بل كان يرفب قبل كلثىء 
فى معرفة مانم من أمر كرتميس © وهل تمكن قواد جيشه من العشور 
عليها وهل هى عائدة الى العصر أو لا ؟ 

وفد الرسل الواحد بعد الآخر »© وكان فرعون كلما جىء اليه 
يرسول قادم من الشرق يبادره سائلا : 

فيجيب الرسول : 

ب انتصر حيشك يافرعون ! 

ولكن تحوتمس كان بقاطعه قائلا : 

ب أليس وراءك غير آخبار الحرب والقتال ؟ 

ب نعم ايا مولاى ! 

أذهب اذن ! 

وبعد أن وفد على طيبة ثلاثون رسولا لا يحملون غير أثبساء 
الانتصارات » صامح فرعون فى غيظ وحنق : 

ليس هذا ما أود معر فته ! ليس هذا ما أتوق اليه ! كرتميس ! 
كرتميس ! أريد أن أعلم ماذا حل بكرتميس . ولن يلزل الرسول بعد 
.اليوم حيا من هذا المكان أن كان لا بحمل الى أخبارا عن كرتميس ! 

فارتجف رجال القصر من الخوف . وأسرع الكهنة الى (آلهة 
يتوسلون ويضرعون اليها 0 تحقق رغبة فرعون وتنقذ حياة الرسل 
المساكين ! 

وبعد عششرة أيام وقد وسول جديد © ومثل بين بدى تحوتمسن 
الاول »؛ فوجده وحيدا فى -خيمته . وقد وضع أمام وسادته سيفا 
مسيلولا ..ء. 

وصاح فرعون * 

أمعك خير عن كرتميس ؟ 

كلا با مولاى ]1 

+ خف اذن | 

ومرق اللسيف صلادن المسكين وأاسكت دقات قلبه ©» فخر على 
الارض جثة هامدة ؟ 

واستلقى فرعون على سريرهة وهو برتجف من الغضب (2... 

وشاءت الإقدار أن بفد على القصر 2 ذلك أليوم أربعة من الرسل* 
قتلهم فرعون الواحد بعد الآخر لانهم لم يحملوا اليه الخبر السار الدع 
كان ينتظره ..٠.‏ 
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وانقضت عشرون يوما لم يفد فيها على طيبة رسول آخْر من 
الحيوش الحارية ... 
بجنئوده »© فهجر 5 ا اليل 0 
وفيئاه شاخصتان الى الطريق » رافضا ما كان بحمله اليه العبيد من 
طعام وتأتيه به الاماء من شراب وعطور وه 


وفجأة » فى منتصف الليل »© استيفظ تحوتمس على ضو ضاء 
منسعثة من سلم الشرفة وسمع صوتا قويا يصيح قائلا : 

لن يقف حارس فى وحهى »© فلا بد من الوصول ألى فرعون لأنئى 
أحمل أخبارا بجب أن تبلغه فى الحال ! 

على بالرجل ! 

واندفع الى الشرفة شاب فى العقد الثالث من العمر » قوى البنية 
مفتول الساعدين اسود البشرة ©» وانطرخ على الارض أمام فرعون قائلا: 

انى أعلم يامولاى ماينتظره الرسول الذى لابحمل اليك خبرا 
عن الفتاة كرتميس ! وانى أحمل اليك ذلك الخبر . غير انه خبر ليس 
فيه ما يسر ! 

ب أفصح ٠٠١‏ أقصح ٠٠١‏ 

أن كرتميس يا فرعون قد انتقلت الى عالم غير هذا العالم . 

ماقت ؟ 

أ مانت منتحسرة بعد أن التزعناها من ديار أهلها ومن بين 
عشيرتها مهد 

كيف حدث ذلك ؟ 
تقودهم وتم على القكال ب ولكنا عمدلا لمن ) ولع ع وم م 
ثم تغلبنا عليهم شيئًا فثسيئًا حتى هزمناهم هزيمة منكرة © وفتكنا بهم 
فتكا ذريعا . وما انتهى ذلك اليوم المشهود حتى كانت أشلاؤهم تملأ 
السهل © ومواشيهم خاردة لي وقدارك وو الس ارونو نهم بكوم 
كرتميس » أالتى جرحت فى المعركة . 

وبعد ؟ 

أقمنا حولها الحراس وضمدنا حرحها وأحطناها بكل عناية . 
ولكنها بامولاى اغتئمت فرصة الظلام الحالك وخنقت نفسها بشعرها 
الطويل المسترسل على كتفيها ! 
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ويحكم ! أما فكرتم فى حراستها ليلا كما فكرتع فى حراستها 
ثنهارا؟ . 
لم يعتقد أحد مئا يا مولاى انها ستقدم على ذلك العمل 
الجنونى ! 

انك تستحق اموت كسواك من الرسل الذين سبقوك . ولكثى 
سابقى عليك واحتفظ بك الى ما بعد عودة الجيش ... 


- لدى خبر آخر ايا فرعون ! 

تكلم ©» © © 

د أ الجيش العائد من الصحراء الشرقية » سوق أمامه أسرابا 
من « الخيول » العربية ... 

ب 1ه .. الخيول .. التى يستخدمها أعداؤتا فى السفر والحرب» 
فيمتطونها ويروضونها ويدريونها على الجرى والقتال . لقد أحسنتم 
صنعا . وهذا الخبر بحملتى على العفو عنك . اذهب فانت حر طليق ! 


خرج الرسول » ونظر فرعون حوآليه ٠‏ وعندما أيقن أنه وحيد 
على شرفة القصر © وأن لا أحد يراه » أمسك رأسه بيديه » وتفحرت 
الدموع من عينيه ©» وبكى بكاء مرا » على حين كانت شفتاه ترددان الاسم 
المحصوب : ١‏ 


ب كر تميس 1.- كر تميس ! 
2 
رجع الجيش الفاتح من أرض بابل وآشور وفارس »© بسوق أمامه 
الاصيلة 4 واثقالا ل بتحصى لها عدد ووزن من اسلاب المعارك وتحف 
اعون 


وأصغى تحوتمس بامعان الى ما قصه قواد +يشه من أمصسر 
كر تميس © وكيف آثرت الانتحار على العودة الى الاسر » وقال بعد أن 
اطلع على نتيجة تلك الحملة الموفقة التى قام بها جيشه الباسل على 
الدول المجاورة : 


ب لقد أحرزتم ق المعارك نصرا السانى ماعدأهة من أمور ٠‏ وأحرز 
الجيش فى الجنوب نصرا آخر يبسط سلطان فرعون على بلاد كوش . 
وفرعون فخور بجنده وقواده . وقد عجرتم عن اعادة امرأة هاربة الى 
القصر الذى هربته منه , ولكتكم أتيتم بعامل جديد من عوامل النصر فى 
الايام المقبلة . أتيتم بالحيوان الذى بعد خير صديق للرجل بين ذوات 
القوائم الاربع . فان الهكسوس قد جاءوا ببعض الخيول من الشرق » 
ولكنهم لم بعتنوا تر ببتها فى وادى النيل » أما الآن > قاننا سننشىء لها 
المرابط ونهيىء لها المراعى الخصبة » ونخصص لها من أبناء مصر من 


«0. 


تلك الخيول والافراس لعظية مصر وبسط سلطان فرعون علىالشعوب 
الاخرى . 
كر تميسس وحلب الخيول الى مصر »؛ فأنعم عليه وكافأه » واختاره رسولا 
خاصا له » وعرف الرجل منذ ذلك الوقت باسم « رسول فرعون » . 
الدموع التى تساقطت من عيئيه فى غلك الليلة ! 

وانصرف المصريون منذ ذلك الوقت الى العنابة بتربية الخيول ©» 
وما مرت سئوات معدودة حتى كان عددها قد تضاعف فى وادى الثيل» 
وانشا فرعون فى جيشه فرقا من الفرسان الذين عاد اليهم الفضل فى 
فت الاقطار واخضاع الامصار وله 


لمن 


رقصت الصبية الرشسيقة امام فرعون 
ففقرر أن يتروجها 0 


١ع‏ 8 - تاريخ ما اهمله التاريخ ) 


بدا قصر فرعون فى.ذلك اليوم المع لمر من 'الرينئة تبهنلرٌ 
الابصار م( 8 بالألياب » وخسر الشعب الى الشموادع والميادين ٠‏ 
واحاط بالقصر الملكى ينظر الى الحراس الكثيرين » وقد تفرقوا على 
الإبواب, ٠‏ ويصبغى من بعيك الى الالحان العذدبة والانغام الشنحية المتصاعدة 
هن. وراء الحدران العالية ؛ وبنشر الازهار ولوح بالرناحين كلما اخترقف 
صفوئفه. كامن من الكهنة © أو عظيم من العظماء ؛ أو قائد 'من القواد »2 
فى طريقه الى المقر الملكى » حيث أقام أرعون حفلة تعر وطرية. 01ؤاها 
اليها رجال مملكته الامناء »؛ وأصحاب الرأى التافل فيها , 


'تريع أمنحوتب الرابع 2 سر برة الهمبى امزصمع. بالخجارة 
الكريمة ٠‏ واحاط به المدعوون احاطة السوار بالمعصم + على حين أن المغنين 
بطر بون الملك بأناشيدهم الجميلة ؛ طالبيك من آمو أن يطيل ملكه ويزيده 
عجذا على سجد.وجاها على جاه ٠.‏ 


وحلييك يحالت للك امه' النبيلة الذكية الشركة الكلمة » الللكة 
فى » زوجة ندا الثالث العظيع . ظ القوى الجاع » الذى لم 
الميادين والسباع ف الغابات » فدون ا قّ التاريخ كأمهر صيناد عر فِه 
الئاس 6 وقتل 9 الصحارى والادغال والهضاب مائة وأثنى عشر أسد1 
0 ل غير ع 0 فرعون 2-0 بشهرة قْ وجه اعداثه 

كان امنحوتب الثالث بخضع اعداءه ينصال السيوف واسئة 
الرماح وسهام الاقواس . أما امنحوتب الرابع » فقد فكر فى اخضاعها 
بدين تحديك وعقائد مبتكرة تقوم على أنقاض الدين القديم والعقائلد 
البالية ‏ . 
وأقام لآنون معابد جديدة ) فحمل منل ذلك الوقت اسم اخناتون بدلا 
من امنحوتب . 

أما تلك الحفلة التى كان بحييها » والتى دعا اليها الرجالالبارزين 
فى مملكته » فقد اعدها لاستقبال رسول دشراته ) احد ملوك سورية . 

آارادت الملكة تى » أم الك امنحوتب 6 أن تخد ابنها زوجةله من 
بناث الملوك التابعين له الخاضعين لتاحه ؛ وكثانت ترمى بذلك الى ضمان 
خضوع تلك الشعوب البعيدة » التى كانت كلما سلحت لها الفرصة 
شق عصا الطاعة على فرعون وتمسك عن دفع الجرية . 


ومع 


وكانللملك دشراته ابنة فاتنة الحسن ذاعصيتها فى الافطار شرقا 
وغريا 6 فأرادت الملكة أن تروج ابنها تلك ألفتاة الجميلة 4 وبعشت الى 
الملك دشراته نثنبئه بذلك »© فأجابها الى طلبها » وآأوفد رسولهالى فرعون 
يحمل اليه الهدايا ويقطع له عهدا باسم سيده دشراته بأن تكون آبنته 
« تادوو » زوحة لامنحوتب وملكة على مصر . 
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أفضى الرسول الى فرعون بمضمون رسالته © ووضع بين يديه 
الهديا التى عهد اليه سيده فيحملها الى مصر » فتقبلها امنحوتبمبتسما 
شاكرا ؛ وأمر حجابه بأن ينزلوا الرسول وصحبه ضيوفا مكرمين فى 
قصره ؛ ودعا الرجل الى أخد مكانه بين الحاضرين ؛ وأشار الى رئيس 
التشريفات بادخال الراقصات . 


فدخلن » وكن عشرا تليهن عشرات تماد اثاء ران وجقان . بعر سن 
الوقت من سحر وابداع ' ٠.‏ ثم خرجن او ويد 
مئهن راقصة أرادت أن ترقص أمام الملك بمفردها » بعد أن كانت تشرفه 
على زميلاتها » وتدير حركاتهن » وتقضئ بدخولهن واصرافهن من حضرة 
فرعون ٠‏ 

وبيئما أنظار جميع من حضروا ذلك المجلس متجهة الى قللئه 
الراقصة البارعة الجميلة » وقد أخدوا بحستها وخفتها ومهارتها ؛ 
أشار فرعون الى آحد حجابه الامناء » فاقترب الحاجب من العرش © 

-# حثنى بهذه الراقصة بعد انصراف المدعوين ! 

مثلت الراقصمة بين بدى فرعون »2 خائفة مرتعدة 2 ظنا منها ان 
أللك قاضب عليها وان رقصها ورقص زميلاتها لم ينل حظوة فى عينيه 

ولكن املك كان ببتسم © وجعل بخاطبها بلوجة اعادت الطمأنينة 
الوالييها المسطرية 6 تاوت ار لحار ونا الى تكن وإحظها 16 وان 
فرعون العظيم لم ببعث فى طليها الا لانه يريد بها خيرا . 

وسألها سيشاشة ولطف * 

لم أرك قبل الاآن بين الراقصات فى آلقصر ٠‏ هل قضيت زمنا 
طلويلا هنا ؟ 

قضيت بضعة أشهر يا مولاى 


ب اتحبين الرقص ؟ 
ب أحبه ألى حد الحئون 5 وقد رغبت فيه ومارسته بالرغ 
ان البيئة التى انتمى اليهأ لا بسمح فيها للبنات بمزاولة هذا الف 
مدل 


لذ 


انت اذن من الاشراف 1 

نعم يا مولاى 

ماأسمك ؟ 

نف تيتى 
تمضرب أوتارها اثامل الحسان . 

سكتت الفتاة ولم تنيس »© وحاولت أن تحول نظرها عن نظر 
فرعون . لكن املحوتب نهض من مكاله © وأخد رأسها بين يديه )وحدق 
اليها البصر » وقال بلهجة حارة : 

نفرتيتى » ستتو جين ملكة على مصر 

فاكبت الفتاة تقبل بدى فرعون العظيم وهى تضحك وتبكى فق 
وقت واحد ) وقد أوشكت تلك الكلمات التى تساقطت من قم الملكان 
تفقدها الرشد والادراك » وجعل امتحوتب بداعب جدائل شعر هاالناعم 
بين آنامله » ويقول مرددا : 

ب ستتوجين ملكة على مصر »© فاذهبى »© وتطيبى ؛» وانتظرى مأ 
بحمله اليك الغد من مسرات وسعادة ومجد وهناء !1 ستتو جين ملكةعلى 
2 

هى ابنة « عاى » الحسيب النسيب ؛ من كبار النبلاء فىيحاشية 
قرعون © والحائز على رضاه ©» وصاحب الشهرة الواسعة بين رجال 
الجيش . ولم يسمح عاى لابنته نفرتيتى بأن تمارس الرقص الا على 
شرط أن يكون ذلك فى قصر فرهون وبصحبة رقيقات لها من بلنات 
النبلاء والأشراف . 

وبوعت: لثرتيتي فى النن الى عثيقته الى حد بعيد ؛ تبابعتيا 
تى وتحت رعابتها . 

ولكن الملكة لم تكن لتتصور » فى أية حال أن بقع أبئها الشاب فى 
فرام الفتاة ابئة النبيل المصرى » وهو يراها ترقص آمامه » وآأن ذلك 
الفرام المفاجىءسوف يفسد عليهامشروع الزواج الذى اعدتهلامنحو تب» 
وهو أن تسستقدم له روجته الأولى من بلد آسيوىي ٠‏ وقد وقعاختيارها 
على الحستاعء ١‏ تادوو «( ابئة دشراته الملك السورى ٠‏ 

' حاولت الملكة تى أن تثنى وحيدها عن عزمه ) وأن تحملة على 
احترام المهد الذى قطعته باسمه للملك دثراته » وأن تمنعهبانزواجه 


من فتأة أخرى فير نادوو » قد بجر عليه مصاعب ومشكلات هو فىفتى 


6 6 و لن ير ضى ا اه 


نف 


#بى آلا أن بنفذ ما عزم عليه ٠‏ وكان يجيب على نصائح أمه بهذه الكلمات 
برددها بلا انقطاع » وقد أخذ بحمال الصبية الراقصة : 
ستتوج نفر تيتى ملكة على معر ! 
ان 


لم يمض شسهر واحد على ذلك اليوم الذى وقع فيه نظر الملك على 
نفرتيتى للمرة الادلى حتى وصل الى طيبسة موكب فم , #يتكسة انود 
الهذايا والعطور , ويتوسطه هودج من الذهب الخالص ٠‏ قائم على مركبة 
تجرها الجيناد » وقد تربعت فيه , على وسائد حمراه مزخرفة بالخيوط 
الذهبية . فتاة تحاكي البدر بهاء ٠‏ 

ذلك هو الموكب الذى سيره الملك دشراته الى طيية ٠‏ وتلك هى ابنة 
املك تادوو ألتى أعمدها أبوها زوجةلفرعون »© والتىأعرض عنها أمتحوتب 
وفضل عليها الراقصة ابنة النبيل عاى ٠٠‏ 

أمر فرعون بأن يكون استقيال ابئة الملك السورى بالغا متتهى الحغاوة, 
وأن تحل ومن معها فى القصر الملكى فى جناح خاص ٠‏ ولكنه أبى أن يرامًا 
وأن ينفذ ما جاءت الفتاة لاجله من عند أبيها ٠*٠‏ 

مر أسنبوع وتلاه أسبوع آخر ومرت أسابيع فشهور , والملك باق عق 
عزمه ؛ مصر على ما أبداه لأمه » دون أن يوٌّثر فيه الحاح الكهنة أو يئال 
مله تهديدهم .. 

واضطرت الملكة تى أن تعيد الفتاة الى أبيها الملك دشراته » مع رسول 
يقول ان فرمعون مريض وان مرضه بحول دون زواحه ! 
وفى الوقت الذى كان الرسول يفضى برسالته الى الملك دشراته + 
محاولا اقناعه بأن أمنحوتب لن يقدم على زواج ولن يتخذ له امرأة » كان 
القسر الملكى في طيبة يقهاء سقلة زئاف إسيطة لا تتفق مع عظمة العاج 
وق تلك الساعة التى كانت فيها الاميرة تادوو تنتحب بين «بدى 
أبنها» تكو اليه ماحل بها فى :مر من خيية آمل + وما آل اليه لها ؟ 


كانت ا 0 
الملك الذى ؤعدها به فرعون الشاب ! 


2600 


5 امنجونب بعد أن أحدث فى مصر ذلك الاثقلاب الد الهائل ', 
واتخذ لنفسه اسم اشناتون ٠00‏ 8 3 


ورزق من زوجته نفرتيتى سبع بنات تزوجت الئانية منهن شابا من 
اليد لجر بدعى كوتو 000 


رعو الذى عرف فيما بعد باسم 'توت عدخ آمون / وتبو[ عرش مطر 


بعد اخداتون 0 


لقا 


ون 0 ع مى ”5 
0 
أى أم لا نوافق ابنها على رآيه , 


اذا أدركت أن موافقتها تضون له 
السعادة ؟ 





أخد أمنحو تنب الرابيع أمه الملكة 0 تى 4 من يدها 0 وقادها بلطم 5 الى 
مفعد وثير , فأجالسها عليه ,» ووقف بجانبها وجعل يخاطبها بلهجة ملؤما 
العطف المقرون بالاجلال » فقال : 


ل أماه » لقد قضى الامر الآن » وأصبحت نفرتيتى زوجة لى » وهى فى 
هذه الساعة بين أيدى الوصيفات ٠‏ يطلعنها على ما ظهر وخفى من شكون 
الحريم فى القصر » ويعددنها لما آردته لها من سعادة وهناء وعظمة ورفعة 
شان . وبحز فى نفسى ؛ با أماه » أن تكونى غير راضية عنى وعئها ؛ والا 
بجد هذا الزواج قبولا لديك » فاسمحى لى أن أطلعك على العوامل التى 
دفعتنى اليه دفعا » لكى تكونى على بيئة من أمرى ؛ ولكى تعلمى أننى ؛ 
قيما فعلت » قد أصغيت الى وحيين : وحى الآلهة , ووحى القلب ! 

فطبعت الملكة الوالدة على جبين ابنها الحبيب قبلة أفرغت فيها كل 
حئانها » وقالت بصوت هادىء تتخلله رعضة الانفعال الشديد : 


عت 1 يا بنى انك قد احببت هذه الفتاة الجميلة الساحرة + وأن 
نداء الحب قد اصم أذنيك عن سماع كل نداء سواه ٠‏ ولكن يؤّلتى أن يقع 
اختيارك على فتاة لابجرى فى عروقها دم ملكى فتر فعها الىأوجك» وتضع 
على رأسها تاج الفراعتة » فى حين أن ملوك المشرق يتسابقون فى عرض 
بنتاتهم عليك ٠‏ ويلقون بهن بين آحضانك وتحت قدميك ! وها هى ذى 
الاميرة تادوو ٠٠‏ 

فقاطع فرعون أمه قائلا : 
٠ .‏ ل القد آسأت الئ تادوو »وسأوفد فىالحال الىابيها الملك دشراته 
الرسل والهدايا » وابعث اليه خطابا أبثه فيه ما تولانى من أسف وأسى» 
لاضطرارى الى اعادة ابنئته اليه » بعد وصولها الى مصر قادمة من 
سورية ! 


انها لاهانة كبيرة ياولدى » تلك التى ألحقتها بذلك الملك الصديق 
الحليف ! فقد طلينا منه ابنته تادوو زوجة لك , تأجابنا الى طلبناءوارسل 
الينا الفتاة فى موكب رائع ٠‏ وفى أثناء الاعياد التى اقمناها فى طيبة 
توطئة لزواجك » واستعذادا له , رأيئاك' تعرض عن الاميرة السورية , 
وتقرر اعادتها الى أبيها » واتخاذ الفتاة نفرتيتى زوجة لك . الا تخشى . 
وهذا ما فعلت 0 أن ينتقض عليك ذلك املك الفوى» وحمل ملوك الاقاليم 
السورية الآخرين على الانتقاض أيضا ؟ 


55 اذا كان املك دشراله نفقةه معنى الدب 3 ويدرك مدق ستطانه 
على القالوب 2 ويقدر الالهام الذى يهبط آأحيانا عيل الناس من وراء الحجب: 
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والذى نتخذه الا"لهة وسيلة لمخاطبتنا من العوالم الاخرى » فائه لن يغخضب» 
ولن ينتقض ! 


حدقت النلكة النظر فى فرعون » وبدت على وجهها امارات الدعئسة: 

وقالت : 
' .وأى علاقة للاالهة والعوالم الاخرى بهذا كله ؟6 

فانتصب امنحوتب بقامته النحيلة وأغمض عيتية » وأخذ رأسه بين 
يديه » وخيل لائمه انه انتقل يفكره وعقله وبصيرته الى عالم غير هذا العالم» 
وسمعته يقول وفى صوته رنة لم تعهدها فيه من قبل : 
- الرؤيا يا أماه ٠٠!‏ الرؤيا !؛ لم انلبئك الى الآن بما حدث / ولم 
أنذرك بما سيحدث غدا ٠.٠‏ فاسمعى : 

ب لقد رأيت فى اليقظة ‏ لا فى الحلم صفحة ملكى محفورة على 
جبهه الدهر بيد الاله آتون ٠‏ نعم أتون 2 ولا أقول آمون ! لقد قرأتهبا 
واعدت قراءتها ٠‏ وأدركت معناها ومغزاها وما كتب لى فيها من راحة 
وغناء , ونجاح وفشل » وتأبيد واستتكار !» لم يقدز لى فى تلك الصفحة 
أن أتزوج ابئة ملك ء' بل قتاة من بئات الشعب , وقد تزوجتها ٠‏ ولم يقدر 
لل أن أظل نحت رحمة الكهنة الدين يستغلون ايمان الشسعب فيستبدون به 
وبقرعون أيضا ٠.‏ بحخة أنهم ينفذون ارادة كمون ٠.‏ وانى لقدم م6 اليوم 
أو غدا أو بعد غد ء على عمل سوف بهز المملكة هرا » ويفتح أعين الشسعب 
للنور ال حقيقىي والهداية التى أريدها له » ويجعل من مصر الخصية ونيلها 
المبارك تربة 'يئبت فيها الدين الجديد الذى عزمت على الدعوة اليه .وتزدهر 
فى ارجائها عيادة آتون ٠‏ وساتخد لنفسى اسما آخر غير الذى أحمله الآن : 
لن ادعبى « امنحوتب » بعد اليوم » بل « اخئاتون » وسأطهر النفوس هن 
قسادها 2 والعقول من ضلالها . والاجحسام دن سقامها إِ 


سكت فرعون ٠‏ والعرق يتصبب من جبينه ٠‏ ثم فتح عينيه وأرصل 

إلى أمه نظرة وادعة » وأضاف قائلا بلهجة المتوسل الراجى : : 
 .‏ أماه !.. هذ! ما آريد أنآأفمله » وهذا ما أربد أنتكونى لى عونا 

فى القيام به » وهذا ما سأجد فى نفرتيتى المحبوبة دافعا لى فى سبيل 

1 

٠:‏ :والقى فرعون بنفسيه بين ذراعى الملكة تى » فجعلت الام تداعب 

رأسن ابنها » وتهدعده كالطفل الرضيع » والغورم بديوعها ٠٠0+‏ 1 
واضاف فرعون بلهجة فيها تذاكير وفيها عتأب : 


تقولين يا أماه : ان نفرئيتئ من بئات الشعب.. هذا صحيخ. ١‏ 
ولكن أنت »: ألست أيضا من بئات الشرعب ؟ ا 0 


0 كان أمنحوثب الرأبع ابن: امنحوتب الثالث ») شخصية يحوطها 
الغموض. و يكتلفها الانهام * قيل آنة عاش أربعين, ممة , وثمل.. ثلاثين 


5 


فقط ٠‏ وكة جا عل عرش عضر من بسئة 050/6 الى سنة ١١04‏ قيل 
الميلاد » وكأن حميلا » متأنقا » رقيق الشعورء, سر يع التاثر ؛ مجبالرعيتة: 
كثير العطف على الفقراء وا معوزين صارم الرقابة سل المبكام والعملاء. , 
واسع الاطلاع » ملما بشئون الدولة كبيرها وصغيرها »شديد الحدب على 
أسرته ٠‏ وقد أحب زوجته نفر تيتى حبا قلما دون التاريخ القديم والحديث 
مثيلا له ٠‏ 


علق بها وعى تر قص أمايه 2 5 حفالة أقيمت فى قصره : 
قبيل زواحه 3 فاختارها رفيقة لحياته 0 وأحلها محل خطيبته 3 وأجلسها 
غلى العرش 0 فانجبت له سبع بنأت , أصسحت احداهن فيما بعد زوجة 
لفرعون مصر ا 

و الا : 

' فلقد أخلصيتله بنت الشعب الخلاصا لم تشسبه شائبة؛ وآفرته على 
ما أراح لبلاده وأمته من انقلاب دذيئى واصلاجح اجتماتى فكانت تسدق اليه 
النصائح والآراء ٠‏ وتعاونة فى نشاطه المتشعب الائداء )2 وتسهر معصه 
الليالى فى اعداد العدة لاحباط الخطط التى كان اكهنة آمون يتفئئنون فى 
إحكام وضعها وتنفيذها ٠‏ للتخلص من ذلك الملك الثائثر 4 التقاليد 
المورونة والمعتقدات الراسخة قَْ الآذهان 5 


أعلن اخناتون أن الشمس ليست الها «مثل على الارض فى صورة 
السان أو حيوان »2 وأن الاصنام التى يسجد لها الناس فى المعايد انما 
عى آلهة زائفة 2 وأن فى العلا ربا واحدا يتجلى لعبادء في «ق, رص الشمس» 
آتون »2 قينير العالم ويبدد الظلمات » وان اخناتون © فرعون معير 2 هو 
« ضياء » ذلك القرص الوهاج ! ١‏ 
وصدرت الاوامر باغلاق معابد آمون , ونشاتتت نعيئة الكهنة ,و »وعجر 
فرعون عاصمة مالكه طيبة. وائشة” لنفسه عاصمة أخرى سماها ماخوت ‏ 
آتون) أى «افقالشمس» وشيد فيها القصور للاسرة المالكة » والهيائل 
للمعبود الجديد ؛ وداج ذل العطاع بلا حساب لارباب الفئون من نحاتئين 
ورسابين ونقاشين لى يتسابقوا فى 0 'العاصنة وتجميلها ٠‏ بحيث 
تفوق سابقتها بهاء ورونقا وجلالا ٠‏ 1 
لم تضهد مصر فى تاريخها الطويل الحافل باطحوادث الجسام ؛ القلايا 
مثل ذلك الانقلاب الهائل .2 الذى لم يتناول الدين“فقط: ».بل امتد. أيضا 
الى :السياسة والادارة والمجتمع ٠‏ 
: ' وكانت” الاسرة لمالكة ملتفة حول عميدها ٠‏ متضامنة معه » مؤيدة له 
فئ ) أقواله. وأعمالة 7 ولم تكين | أمه « الى » أقل اندفاعا :وحماسة فى 3ل 
من زوجتة. , قفر قينثي :5 ٠‏ 
تأمكل فرعون اللمرة الاؤى فى: ؛ تقاليد الإسرة عادة لم يسبق اللشعث 
ن الغها من قبل » وهى خروج الملك فى؛ مواكب»ه الرسمية 0 وروجاته 
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وغدوؤته الخاصة » محوطا بزوحته وبناته ٠‏ فرحب الناس بهدئه الخطوة 
الموفقة , التى رأوا يها ميلا من صاحب العرش الى التقرب من رعيته , 
فصاروا يحفون بفرعون وأسرته ويهتفون ويهللون ! 

وعميت البلاد موجة من الفرح والحبور 7 واعتقد الشعب أن المستقبل 
لن يحمل فى طياته لأبتاء عصر جميعا © الكيبار والصغار والاشراف 
والصعاليك ٠‏ غير الهناءة واليمن والرخاء ٠‏ 

ولكن كهنة آمون ظلوا لفرعون بالرصاد © وانصرفوا الى الدس فى 
الخفاء » حتى اذا ما قصفت حياة ذلك المصلح الشضاب ؛ وثوى فى مرقده 
الاخير 0 خرج الساسون من الظلام وراحوا! يهدمونت ما بنى .2 ويمحون 
ها ترك من أثر ! 

لم يدم عهد « آتون » وضياؤه « اخداثون » وأفقه م خوت : آتون » 
غير اثنى عشر عاما ‏ عادت مصر بعدها الى ما كانت عليه > وتم القضاء 
على الدين الجديد فى عهد الرجل الذى تزوج ابئة اخئاتون , واتخذ لنفسه 
اسم ها نوت علخ أمون » . 

| 2 

أحاط الغيوض بحياة افر تبتى بعد موتك زوجها 7 ولم تدلنا الآثار 
الياقية عن أسرتها على أى عمل أقدمت عايه م بعد أن دالت دولتها 2 ولم 
تعد فى القصر ربة عرشى بل أما لربة العرش ٠‏ وحماة لفرعون ! 

وكان امنحوتب الرابع أو اخناتون قد آمر بصئع التماثيل له ولامه 
وزوحته وبناته ٠‏ وأدت أعمال الحفر والتنفيب 6 فى المكان الدى كانت 
عاصمته قائمة فيه , والذى يعرف اليوم « بتل العمارنة  »‏ الى كشف 
طائفة من الآثار الرائعة 2 كان بينها تمثالان لفرعون وزوجته 2 ورسوم 
كثيرة عن طرق العبادة + وتقديم القرابين لفرص الشسمس آتون » 


أها تمثال الملكة نفرتيتى ء فهو أية من آأيات الفن كماكانت صاححيته 
آية من آيات الجمال ٠‏ وقد أخفى ذلك التمثال فريق من العلماءالالمانيين , 
الذين عثروا عليه وعلى سواه من بدائع الفن المصرى القديم » ثم تمكنوا 
بحيلة شيطانية من نقله خلسة الى بلادهم » حيث سلموه لحكومتهم » 
فعرضته فى متحف برلين وكان بين محتويات ذلك المتحف أبدع قطعة 
تسترعى الانظار وتثير الشجون وتدعو الى التفكير ٠‏ 

والراقصة المتوجة ٠‏ التى استولت على مشاعر فرءون 2 وسحرت 
جماهير الشعب منذ أكشر من ثلاثة وثلاثين قرنا » ومساهمت فى أعظم 
انقلاب شهدتة مصر ,؛ واختطفت من وطنها اختطافا ,2 وظلت منذ بعثها 
الجديد , تحير بنظراتها العقول وتخلب الالياب /» ذلك الملكة ألتى جعلت 
الحب يطفى على كلاعتبار ويتبوأ عرشين فى آن واحد؛ عرش الملكشوعرش 
القلب ٠‏ نالك المرأة التى أرادها « آتون ٠‏ رفيقة لصفيه و<بيبه » تحترق 
الآن فى دياد الغربة لوعة على ماضيها , وتذوب شوقا وحنينا الى مرتع 
صيأها 0 ومسرح عزما 2 ومرقد رفاتها ١‏ 
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تع ارملة/ لوعن 


الملكة الجميلة الساحرة » بكت 
زوجا عرفته , اخلاتون » وبكت زوجا 
لم نعرفه ذمن هو ؟ 


0 





الموكب يسيرباقصىسرعة ممكنة» تنفيذا لأوامرالملك «سوبو.الفدما» 
وعملا باشارة ابنه «سوبو الصغيرة الذى يتوق للوصول فى اقرب 'وقث 
الى مصر » حيث الملكة م نفرتيتى » الحسناء , أرملة المالك.م.اخناتون » تنتظر 
على آحر من الجمر ! : 0 0 
سائدا » والاوامر نافذة., قلا أحد يسيبق أو. يتخلف ؛» ولا أحد يشرد الى 
أليمين أو .الى اليسار : ثلثمائة رجل أو أكش ,بين فرسان ومشاة.» معهم 
عشرون مركبة تجرها الشيران » تحمل خمسا وعشرن من عذارى بلاد 
الحيثيين» اختارهن الملك بنفسه؛ ومعهن الهدايا الثمينة النادرة» مناسلحة 
وحلى ومجوهرات » وقطع من النسيع الماخر ؛ وقوارير الاصبغة والعطور ٠‏ 

وقائد ا موركب ٠»‏ المشرف عبل سيره » ونظامه , المسئول عن سلامتةه , 
بردح وابجحىء ييل الطليعة والمؤخرة 8 ويراقب الجتاحين 8 ولكن دجون أن 
يغرب عن باله القسم الرهيب الذى قطعه على نفسه تجاه أخته > قبل أن 
يثادر بلاده فى طريقه الى مصر . 


أسمة «حاطوم») وهو ضابيط من ضباط الحرس فى قصر الملك سوبو 
ألهوما » وأخته «١‏ ثايثانا ه وصيفة من وصيفات اللكة » وربيبة القصر منذ 
نعومة أطفارها ٠‏ 

كل ليلة ٠‏ قبل أن يغمض عينيه ويستسلم للنوم » يردد حاطوم بيئه 
وبين نفسه الكلمات التى قالتها من قبل أخنه ثايثانا ورددها هو ويده على 
صدره : 

«ان يصلالامير سوبو الصغيرالى مصر : فاما أن يعدل عن متابعنة 
السير ويقفل راجعا إلى بلاده » واما أن يقتل فى الطريق فيدول الموت دون 
وصوله ! ه 

بذلك الوعد ربط حاطوم نفسه تجاء أخته »وبتلك الكلمات التى 
أقسم على العمل بموجيها » تعهد بخيانة المهمة التى وضعها الملك أمانة فى 
عنقه » وطن الوضول بالوكب ومن فيه بالسلافة لل أرض مطير م 

وما تألف المو كب بأمر الملك , الا ليرافق أبئة سوبو الصغير الى حبث 
تنتظره المرأة التى طلبته زوجا لها : نفرتيتى ! 

تفرك الركب فى قصل الويع »وريم الاشطان فر اللزال اقرف عن 
شهر الازمار ليكون السفر مريحا ع« والجو معتدلا ,» والنسيم عليلا 0 الى 
النهار أو بين غروب الشمس وشروقها ٠‏ : 

وبيئما الأوكب يطوى في مراحله اللسهل والجد ؛ كان زجل 


5 


وامرائان مستسلمين بلا انقطاع لهواجمى نتخلاها الأمل والرجاء والشك 
واليأس ! 

امرأة فى مصر تعد الساعات ١‏ وتتضرع الى الرب آئون الذى تعهده» 
بأن بحرس الشاب القادم اليها . والذى لا تعرقه ء وان كانت عازمة على 
اتخاذه زوجا لها ٠‏ : 

وامرأة فى بلاد الحيثيين نعد الساعات مثلها » وتصلى الى آلهة قومها 
بأن تقرب اللحظة التىيعدل فيها الشناب المسافر الى مصر عن متابعة طريقه, 
فيرجع اليها حيا أو ميتا ؛ لانها تحبه ولا تريده زوجا لغيرها من النساء * 

ورجل حاثر بين امرين» تائه بينعهدين : فاما أن يصل بالموكبالى 
مصر فيخون آخته ويسبب يأسها أو موتها من الحزن » واما أن يقت لالشاب 
الذى يحرس موكبه ويقوده » فيخون الملك الذى وضع فيه ثقته » واختاره 

فكر حاطوم فى مخرج من المأزق وذلك بأن يداول اققاع ابن انك 
بالعدول عن مواصلة السير والرجوع الى وطنه ٠»‏ 

ولعن الضابط الساعة التى خطر فيها لملكة مصر الارملة أن نطلب من 
ملك الحيثتيين ايفادث ابنه الذى لا تعرفه الى مصر , ليصبح لها زوجا بعد 
زوحها للك الراحل ! 

كانت نفرتيتى 2 فى حياة الخناتون » الزوجالملك ١‏ لفيلسوف المتدين , 
أشد حياسة منه فى نشر اللذهب الذى نادى به وفرضه على الكهنة فرضا »2 
وتحمس له الشعب واعتئقه » وهو مذهب الرب الواحد وعبادته فى صورة 
« قرص الشمس آتون » ! 

وهى التى إختارت له اسمه الجديد « اخناتون » أى « نعمة قُرص 
الشلمس » بدلا من اسمه. السابق « امتحو تبه الرابع » وهى التى وفرت 
له » بحبها اللخلص العميق .وارشادها وتفانيها وشجاعتيا : القوة الهائلة 
التى كان لا بد ليه منها لمواجهة عناد الكهنة : واإحباط هؤامراتهم 2 وازالة 

تول الملك الشاب عرش الفراعنة بمصر سيعة عشر عاما , من سائة 
8 الى سمنة 1908 قبل الميلاد تقريبا » وقبل موته بسنتين » تسرب 
الوه الى نفسه © ولفاب فيها الياس على الرساء » وايقن أن كهنة 
« آمون »4 سوف شتصرون عليه عاجلا آو أجلا » وقرر أن بهادنهم © ولو 
كان فى ذلك رجوع عن دين التوحيد الذى نادى به ؛ وعوده الى المذهب 
الغدرم وطوس العبادة السابقة . 

وللمرة الاولى دب الخلاف نس الزوج وزوجئة 2 سس الملك والملكة ٠‏ سل 
اخناتون ونفرتيتى ٠‏ 2 


أبث الملكة الحسئاء أن تكفر بعقيدتنها + واشتد الصراع الرهيب بيثئها 


1/1 


وبين اللكهنة ٠‏ ووقف الملك موقف المتردد المائر » فحبه لزوجته لا يزال 
قوبا » ولكن صحته المتداعية تجعله غير قادرعلى الصمود والمقاومة فى وجه 
التيار الذى اصطنعه الكهنة وأنصارهم ٠‏ ممن كانوا يجئون الفوائد وللغام 
من المتاجرة بالدين واستغلاله مصاهحهم ٠‏ 


وما مات الملك وهو فى مطلع العقد الثالث من عمره » وجدت نفرتستى 
نفسها وحئدة أمام ذلك التيار الجارف » وليس معها غير بناتها السبع »2 من 
الفقيد الغالى » 

ومع ذلك » فقد ظلت ماضية فى طريقها. ٠‏ على آمل أن تعيد إلى دين 
التوحيد ومذهب آتون مقامهما ومكانتهما » فى الايام المقبلة . 

لكنها أدركت أنها أضعف من أن تبلغ هذا الهدف 6 وكد أصبحت 
أرملة » لا سلطة شرعيةلها » ولا جيش عندها تستعينبهلفرض أرادتها. 

ففكرت فى اتخاذ زوج يحل محل الزوج الراحل » وهداها التفكير الى. 
التوجه بهذه الرغبة الى الاسرة الخالكة فى بلاد الميثيين» وهى مر تبطة بروابط 
القرابة والرحم مخ الاسرة المالئكة فى مصر , فتساء الاسرثيل كن زوجات 
للوك وأمراء وقواد فى الدولتين الحارتين ٠‏ فضلا عن المحالفة الهجومية 
والدفاعية التى كانت قائمة بينهما فى ذلك الوقت ٠‏ 


أوفدت نغرتيتى اذن رسلها الى سوبو ألهوما ملك الحيثيين ٠‏ وطليت 
مننه أن يزوجها ثالث أبنائه سوبو الصغير , وهو يحمل اسم أبيه » وتعرف 
عنه الملكة الشابة » أنه جميل شجاع مقدام ؛ وان كانت لم تره فى حياتها » 
ولم تقع عليه عيناها ؛ ولكنها شعرت بأنه الرجل الذي يمكن أن تتخدذه 
سندا لها فى المحنة النفسية القاسية التى تجتازها ٠‏ 


هل فكرت فى أن تقوم بانقلاب يجعل من ذلك الامير الغريب ملكا 
على مصر ليقف بجوارها فى صراعها ضد الكهنة ؟ أو فكرت فى أن تيقل 
على يده وبفضله دين التوحيد الذى اعتنقته ووقفت له حياتها , من مصر 
حيث يهدده الانهيار ؛ الى بلاد الحيثيين حيث قد يساعدها الحظ لتشره , 
والعبشين بمذهبه , وحمل الناس على تطبيق مبادئه وطقوصه ؟ 

هذا سر حملتهنفرتيتى معها الى القبر» مع الاسرار الكثيرة التى دفتت 
مع الملوك والملكات فى نلك العصور الغامضة ٠‏ 

لين 
لبى الملك سوبو ألهوما نداء الارملة الحسناء بعد تردد طويل وتفكير 


عميق ٠‏ وأوفد ابنه سوبو الصغير فى ذلك ال الفخم الى عهد بقيادتم 
الى صفيه ومؤثمنه الضابط حاطوم 0 


وسبق ) اللوكب الى مصر ثلاثة رسل » بينسفر كل منهم وسفر الآخر 
ثلاثة أيام + 


حملوا الى الملكة السايقة الخبر السبار الذى اعاد الامل ألى نفسها 2 


قباتت تنتظ وصول الزدج الثانى » وثعد العدة لعمل ها تقدم عليه عندما 
تأزف الساعة ٠‏ 2 : 

وكان زوج ابنتها فى أثناء ذلك قد تبوأ العرش بمساعدتها 2 وبات 
حائر! بين الاحتفاظ باسمة « نوت عن آنون » ارضاء لها ؛ أو تغييره باسم 
« توت عنخ آمون » نزولا على الكنهة واتقاء لشرهم ! 


والموئب فى طريقه ء من بلاد الحيثيين ,2 يققرب من حدود الدولة 
المصرية ! 


الوقت يمر » والايام نتتابع , والضابط حاطوم يداعب سيفه فى كل 
مساء , كم اليعميد فى كل صباح الى التحايل على لق د الصغير “ابن الملك : 
لاقناعه بالعودة الى بلاده , وبأن مشروع الزواج الذى هو قادم عايهمحفورف 
بالمخاطر ء قد ينتج عنه ما يضر بالاسرتين » ويثير الحقد والتفرقة بين 
البلدين + 


لكن الامير الشاب لع إقتنع ٠‏ بل قرر مشابعة السشير 2 للوصول الى 
مصر فئ أقرب وقت ٠‏ م : 

وقرر الضابط + بعد أن ينس من اقناعه » أن يغتاله تنفيذط لعهده 
'تبحاه آخنه ٠‏ 

لا ارابك ساو بو الصغير أن إن جع الى بلاده حيا 0 فليرجع اليها اذن 
حثة هامدة ! 0 

وعند أطراف الصحراء ٠‏ فوجنت القافاة ذات .يوم بالضابط حاطوم 
بدعان : عشد الفدر » أن الامير سودو وجد مقتولا فى فراشه 0 بضربة سيف 
عزقت صدره واخترقت هنه القلب وأن على كل واحد من المرافقين له ؛ أن 
بيساهم فى معرقه القاتل والاقتصاص مله ٠‏ وأن الموائب سيقو قف عن 
السير الى الامام »و بعود أدراجه الى عاصمة المملكة , حاملا حئة القتيل 
الى الملك ! ١ ١‏ 


3 عد 


لم يقتدم سوبو ألهوما بما نقله اليه الضابط , وام يتردد فى انهامه 
بأنه حو القاتل » وبأن أخته ثايثانا هى المحرضة له على اقتراف جريمته . 


وأمر بأن بقدل حاطوم بضربة سيف اتمزف صدره ونخترق قلبه 2 كما 
قتل حمو الامير الاب الذى عهد اليه بحراسته ٠‏ 


واعترفت الاخت بالحقيقة ٠‏ ولكن هذا لم ينقذها من الموت أيضا ٠‏ 
فقد أمر سوبو ألهوما بوضعها فى كيس والفائها فى بثر ! 


وبكت اللكة نغرتيتى زوجها الثانى الذى لم تعرفه » بعد ان بكت 
زوحها الاول الذى ذاقت معه السعادة والهناء ٠‏ : 


عم 


وبكت أيضا آمالها واحلامها » وحفرت الدموع آثارا عميقة عسلى 
الخدين الناعمين . خدى أجمل ملكة جلست على عرش / مئلل أن وجدت 
.العروش وتبوآاتها النساء ! 

فكانت نفرتبتى »> اربة الحسن فى عصيرها وفى جميع العصور ١‏ أرملة 
«ميرتين ! 

.وماتت حزينة كثئيبة : فى الثانية والعثيرين من العمر * 


أيه 


مسبت واليئي: ستاو 


نيتيت 'للاث مسرات *٠+‏ 
وادت أن تتزوج ٠٠+‏ 
ودفنت نفسها حية فى قصر +وه 





الخبر الذى جعل القوم يفرحون ويتنادون للاجتماع ؛ هو أن 
قرهونمصر سيتى الاول قادمعلى راس جيش لحب ولتأديب العصاة فى 
لقد دب الرعب فى نفوس الخارجين على طاعته . ففرت قبائل 
« شاسو »© نحو الشمال ممزقة الشمل لا تلوى على شىء »© والتحقت 
بحافائها من الاموربين والخيبريين وهم العبرانيون . والفريق العاصى 
من سكان روتيئو » وكل هؤلاء يبقون الصمود ومواجهة الجيش المصرى 
الزاحف . فى المرتفمات الجنوبية من جبال لبنان » محتمين بها ؛ على 
الداهم عنهم * 
أولثك الهاربنون الفازعون هم الذين تستمد العشيرة اللبئانية 
الصغيرة 2 وانسساؤها القادمون لنحدتها من ربوع دمشق وهضالبها 4 
للانتقام منهم . والكاد لما سفكوه من ذماء رجالها . ولمنساقوهن سبابا 
من نسائها وبناتها ٠‏ 


وقعت تلك الذبحة فى عهد رمسيس الاول عندما تحالف الحيثيون 
مع أولئك الاقوام اهاجمة مصر © فرفض ملواك الثفور الفينيقية أن 

0 بين الساحل ومدينة دمشق ؛» ومن بيتهسا العشيرة التى 

بودها 2 رانو 0( والنازلة فالغاية الواسعة © عند مشابع الاردن ٠.‏ 


فو حت العشيرة ذات وم بهجوم حيرانها عليها »© انتقاما مثها 
لانها خذلتهم » وبالرغم من النجدة التى تلقتها من أصدقائها فى الساحل 
والداخل قلبت على أمرها 4 وانصرف عنها المعتدون دافعين أمامهم 
جميع التساع والعذارى سبايا ذليلات . بعد أن قتلوا ار الرجال 
وفر الباقون هائمين على وجوههم في خفايا الجيال ٠‏ 

خمسون رجلا أو أقل نجوا من تلك الجزرة ٠‏ ولم تبق 
غير فتاة واحدة هى « حانيت » 2 « رانو » الؤحيدة , يه 
أبوها المعركة 34 وسقط حوله اخوانها الاربعة ل وانتحرت أمها على 
حثته ! 

قلك اليقية الباقية من عضشبيرة رانو ممى التى فرحت وهللت 
ونحرت الذبائيج © يوم يلقها خير قدوم الجيش الصرى بقيادة فرعون 
متجها الى الشمال » أى الى مقر العشيرة ومعقلها 

وحشد أعداء فرعون فى النهاية جموعهم هند بلدة بالوحام المنيعة 
الحصيئة عند سفوح لئان الجنوبية وهناك دارت المعركة الفاصلة 53 
والى هاك وافى فرهون سيتى حلفاوه من الفينيقيين القادمين من 
الساحل 2 وأبناء العتمانق الوافدين من ضواحى دمشىق » واتلسبائهم 


هم 


الهابطين من أهالى الجبال أو النافرين من بطون الوديان » وهم الدين 
عر فهم قدماء اللمصريين باسم « لبئالو » (() ٠‏ 

وكان فى مقدمة الملبين لداعى الثأر والانتقام » الرجال الباقون 
من عشيرة رانو ©» وفى طليعتهم الفتاة الوحيدة » احنيت »© ابئة الزعيم 
الراحل ٠‏ 
ا : ' التى ا من شروق ا حتى غروبها . وقد منى 
فيها أعداء فرعون بهزيمة منكرة » فتكدست أشلاؤهم فى اليدآن» 
وهربت فلولهم تطلب النجاة فى المسالك الوعرة » وبقى فى قبضة 
الجيش المنتصر عدد كيين م نْ الاسرى * 

حاربت عشيرة رانو وفتاتها الباسلة بشجاعة وايمان » مبعثهما 
الرغبة فى الثأر والانتقام أولا . والولاء لغرعون ثانيا . 


وشكر سيتى الاول حلفاءه على تجدتهم . وهناهم على بسالتهم 0( 
وطلب متهم أن بعودوا الى مواطن اقامتهم ٠.‏ مطمشئين على سسلامتهم » 4 
فير قلقين على غدهم . 

ول 0 ورجوا منه أن يتقبل منهم هدية من لبت 
أرضهم وانتأ جتربتهم ©» تكون لديه دليل اخلاصهم وولائهم . 

فقبل فرعون مأ عرضوه عليه ٠‏ 

وألقى رجال العشائر أسلحتهم م6 وحملوا فتوسهم 6 وانطلقوا فى 
الجبال بقطعون الاشسجار كبيرة وصغيرة 4 ويفصلون الاخصان 0 
الجذدوع والجذور» ويهذبونها ويصقلونها » ويحملون ذلك كله الى 
فرعون ٠‏ :ولا طم الجيش بالتحرك عائد!ا الى مصر بجموع الاسرى 
واكداس الاسلاب ه تقدمته. الفتاة حانيت »6 وطلبته من فرعون أن سمح 
لها بأن ترافقه مع بنى قومها . أو على الأصح مع من بقى مئهم حيا بعد 
المعركة » وأن بتولى وجال المشيرة حراسة الهدية التى قدموها الى 
سيتى الاول 

أكوام محزومة بالحبال » من جدوع الارز الصلب © والسمئديان 
الضكم » والصتوبر اللمشوق »؛ دددم منسقة من افنان النسرين 
والريحان 6 والاعشاب الطيبة » ولعيدان العطرية 6 (الاذهار المجففة : 
ذلك هو نبت الارض وانتاج التربة » وتلك هى الهدية التى حملها ابناء 
العشيرة الوفية وحرسوها فى الطريق © وهم ذاهيسون الى مصر مع 
الجيش العائد اليها » ظافرا متصورا ٠٠٠‏ 

د د د 


فى مصر » أصر الباقون من عشيرة رائو على أن يانحقهم سيتى 
الاول بصفوف حيشه »؛ لكى يساهموا فى الحروب الآنية ؛ كما ساهموا 
فى لحربب. التى انتهت بمعركة بانوحام . قفأجابهم فرعون الى رشبتهم . 
(1) لبئانوهم اللبئانيون ‏ سكان.جبل لبئان 


ان 


وأرادت فتائهم ابنة رانو أن يكون مصيرها كمصيرهم ٠‏ ولكن 5 
الاوك رفض أن يحقق لها تلك الرغبة » وقال: آنه خير لها أن تيقى فى قصره 
ملازمة ازوجته « تولى » وانه يشملها برعايته » ولكى تجد فى كنفه وى 
كنف الملكة » ما فقدته من حنان الاب والام » بعد الكارئة التى حلت 
+العشيرة فى عهد أبيها » 

ورضخت حانيت لارادة فرعون ٠‏ والتحقت بخدمة االكة » واستحوذت 
على عطفها » وأصبحت أقرب الوصيفات الى قلبها ٠‏ 

وأستانف سبتى الاول. حروبه وغرواته 04 ف الشرق والغرب 
والجلوب ٠.‏ وما استقر له الامر وأطمان الى سلامة الملكة وحدودها 
من هذه الجهات ألثلاث »؛ تطلع الى الهدف الاكبر الذى وضعه نصب 
عينيه مئد أن خلف اباه على العرش »6 وهو اخضاع الحيثيين فى أقصى 
الشمال : ووقفهم عن مواصلة عدوانهم على أطراف الأقاليم الآسيوية 

زحف بجيشه مرة أخرى ؛ فى الطريق الى سلكه من قبل الى 
مواطن الشاسو وحلفائهم » ووجهته فى هله المرة أبعد متها فى المرة 
السابقة . ودارت رحى منعارك جديدة بيئه وبين ملوك الحيثيين 
والشبعوبه التى التفت حولهم ؛ وانتهى ذلك الصراع العنيف بعقد 
معاهدة صلح بين مصر وبلاد الحيثيين © تعد أول وثيقة من نوعها فى 
التاريخ 

وبعد عودة سيتى الاول الى بلاده » لييشسر شعيه ببدء عهد جديد 
السمو كه ألوئام والسلام كان بحمل معه للفتاة اليتيمة التى تركها فى 
'قصره © خُبرا جعل الدموع تنفجر من عيئيها الواسعتين و 

لقد مات جميع أبناء عشيرتها فى خلال تلك الحملة الشاقة . ماتوا 
عن حياتهم 

أصبحت حانيت يتيبة مرة أخرى : لم يبق لها أحد من قومها 
على قيد الحياة ! .. العشيرة كلها انقرضت ![ 

وبقيت فتأتهم وحيدة فى العالم ! 

لكنها وجدت العراء على ما حل بها » وعلى الاحزان التى عانتها ) 
فى العطف الذى غيرها به فرعون سيتىي وزوجته تول ٠‏ 

مرت الاعوام والفتاة تعيش فى القصر وتلازم الملكة وتتفانى فى 
خدمتها ... 

أعوام ذاقت فيها مصر حلاوة السلم ورغد الهدوم . وانصر فد 
خلالها سيتى الاول إلى تنثييد العابد والهياكل » وحفر تارربخ فتوحه 
ومااثره على لوحات من الحجر 1 نصبت فى جميع اندداه المملكة , وخصن 
بجرء كبير من اهتمامه 0 المقبرة التى اعدها لنفسه ) لتكون مأوى جسده 
ببعد موته ء ومرتع روحه فى العالم الآخر ٠‏ 


لاه 


واستخدم فرعون فى تلك المنشآت العظيمة ©» اخشاب الاشجار 
جيه عند عودثه الى مصر ٠‏ 1 

حاول الملك المحظوظ ؛ الذى ضحك له. السعد فى أيام الحرب 
وأيام السلم على السواء ؛ أن بقنع الفتاة اليتيمة الحسناء بآن تتزروج 
فابطا من ضباط جيشسه »2 الذين حاريوا معه فى بلادها ,. وان تخثار 
بنفسها ذلك الروج الذى برحوه لها © وتعيش فى هناء وسعادة مع رجل 
بخصها بحبه ©» ويشملها بحمايته » فتبادله التحب وترعاه بعنايتها 

لكن حانيت رفضت : أن أملها الوحيد فى الحياة »2 والهناء الذى 
تطمع فيه 4 والسعادة التى 'نتوق اليها كل هذا مفرغ فى أمنية واحدة ؛ 
وهى أن يمتد العمر بفرعون » وأن تبقى هى ساهرة على راحة زوجته ! 

لم يمتد العمر بفرهون ! 

ققد تبوا عر شس مصر اقل من عشرة أعوام من سئة |١#‏ الى 
سيد فن فيها ء وقد وضع جثمان فرعون فى تابوته »6 بعد تحليطه »6 
والعمل فى انجاز القبرة لا. يرال جاربا على قدم وساق .,... 

ويوم تقل الجثمان المحنط على مركب الجئازة » من ضفة النيل 
الى الضفة الاخرى ومن حوله النساء النادبات ؛ نهضت من بينهن 
حانيت اليتيمة » وتناولت من طيات ثوبها خنجرا عارى التصسل »© 
فاحترت به شعرها المسترسل على ظهرها . وآلقت خصلاته الطوللة 
السبوداء على النعش. الذى ضم الحثمان العزير ! 

تلك هى التقاليد السارية فى البلد الذى جاءت منه »© والتى تعبر 
بها المراة أو العذرام عن حرنها » وتقطع على نفسسها عهدا » قبل مواراة 
ليت فى قبره » بألا تتخل من بين الرجال زوجا » ولا ترفع صوتها 
بالفناء 6 ولا تشارك رفيقاتها 5 افراحهن ومسر اتهن . 

ودفنت حانيت نفسها حية فى قصر فرعون . وقد شعرت بأنها 
قد أصبحت © بعد موته بتيمة للمرة الثالثة ! 

وقضات بقية حياتها منزوية فى حمى تولى » زوجة فرعون الراحل » 
سيتى الاول » وأم فرعون الجديد ) رمسيس الثانى . 


ارة 


رز «الر ع |ء- 
نين 


تكاتف العالم باسره لانقاذ معابد أبى. 
سثبل هن الؤرق فى فياه « البرب 
العالى ») . 





مدخل العد فى أبى سثيل 


« من أجلك خلقت بلاد خيتا » لكى تجعلها تابعة لقصرك » وأوحيت. 
الى أهلها بأن سعوا اليك من تلقام انفسهم ؛ حاملين الى ذاتك الملكية 
جزية رؤسائهم 5 وق طليعة الموكب ابنة ملكهم 4 لادخال السرور الى 
قلب جلالتك ٠»‏ الها تحفة رائعة ٠‏ ساءت اليك ددون أن تعلم آننى اتضذتها 
اداة لارضائك » ٠‏ 


ذه العيارات ,2 خاطب بها الاله القدير أبنه وحبيية رمسيس 
الثانى فرعون مصر » فسجلتها أبدى النحاتين باللفة الهيروغليفية ؛ 
على أحد جدران المعابد الحفورة فى جوف الجيل » على ضفة اليل 
البارك » فى المكان المعروف بأبى سثبل ؛ ببلاد النوبة . 

رفع رمسيس الثانى الى الذروة مجد مصر الخالدة » فخلد 
الفنانون ذكراه فى لوحاتهم المنقوشة »؛ وصورته فتمائيلهم المنحوتة فى 
الصخر الاصم » واحتضنته آلهة مصر » فكان حبيبها المفضل فى حياتة 
وق مماته ! 

وابنة ملك خيتا ‏ وخيتا هى بلاد الحيثيين ‏ التى جاء ذكرها 
فى اللوحة الهيروغليفية » كانت هدية من الالهة الى رييبها فرعون » لكى 
بضمها الى زوحاته . 

كان الملك خايتسارو ‏ أو خاتوسيل كما يسميه قدماء المصريين 
أشد أعداء مصر عنادا » وأبعد خصوم فرعون طموحا ة وأوسع الملوك 
سلطانا وجاها وقوة » فى البلدان الممتدة الى شمال مصر وشرقها 

جمع حوله شعبه والشعوب المجاورة وتحدى رمسيس فى مطلع 
ملكه » فمشى اليه فرعون »؛ واصطدم الفريقان فى معركة ( قادش » ثم 
فى غيرها من المعارك © وانتهى الامر بمعاهدة صلح وقع عليها رمسيس 
وخايتسارو » فى سسنة ١/8‏ قبل الميلاد » فكانت فاتحة عهدا سلام 
ورخاء فى الشرق »؛ دام نحو نصف قرن ؛ انصرف ومسيس فى خلاله الى 
تحقيق مشروعاته العمرائية فى طول المملكة وعرضها ... 


وبعد أن حل الوثام محل الخصاام بين فرمون مصر وملك 
الحيثيين ؛ أراد خايتساردر أن يوجد رابطة رحم مع رمسيس , فارسل 
اليه كبرى بناته » فى موكب يضم الفرسان والمشاة والعبيد والجوارى ) 
تتقدمه الفتاة العذراعء 6“ وتتبعه العربات المملوءة بالطنافس والتحف 
والاسلحة الغالية والاقمشة المزخرفة + هدبة الى فرغون 

تقبل رمسيس الهدية » وانزل العروس ابنة الملك الحليف مدزلة 
خاصة فى قلبه 4 وسماها « ماتنيفرورع » ومعنى هذا الاسم « الرأة 
التى ترى جمال دع ووه » 

وطلب من شاعرة ل بتتاءور 0( الذى تغنى بانتصارات: الجيش 


اكد 


الصرى وفتوحه » أن ليضيات حمال الزوحة الحسناء ق قصسيدة 
نشدها المنشدون على نفام الموسيقى © فلب ىالشماعر أمر مولاه » وخص 
2١‏ العمر القادم من الشرق 3 الطل من فوف الصحارى ومن وداء الجبال 
0 بأبيات دولها الخطاطون قف أوراف البمردى امه 

حكم رمسيسس الثانى ميامون ‏ أى حبيب آمون البلاد الصرية 
وهو ولى عهد ابيه سيتى الاول » وثولى العرش فى الثامنة عشرة من 
العمر » ومات فى الخامسة والثمانين بعد ملك دام سبهعا وستين 

اكنه ترك أيضا للاحقاب الاتية أضخم ارث خلفه ملك فالتاريخ » 
.مذهولا ذاشعا ! 


تنك يد لين 

على مقربة من شلالات الثيل فى يلاد النؤبة 4 حفر الايدى 
الصرية لفرعون سلسلة من العابد فى قلب الصخور »4 وندتوا له اربعة 
'الدحو ووه 

وى حوف الجبل © ممرات وسراديب وقاعات ؛ “تصلطف الى 
.أوحائها تاريح ذلك العهد انزاص 4 بما تخلله من حر وني ومعارك وغزروات 
وفتوح وانتصارات 4 وما امتازت به ادارة الدولة العظيمة من دقة 
وعدل واحكام ٠‏ وما تمتشعك به البلاد الخاضعة لفرعون من عيسشن رغد 
ورخاعءع وازدهار 50 


5 وخص وزعسيسن الثانى كل رب من الارباب : الذكور منها والاناث» 
.الآلهة والالهات © بركن من العابد المتتابعة » وهياكل احرق البخور 
-.ونحر الذبائح » وحجرات تأوى الكهنة وخادمات الارباب من النساء , 
ومخازن للاوانى المقدسة وأدوات العيادة المشبعة بالعطور 557 

كان فرعون شوم درحلات منظمة الى تلك المعايد النائية » فى 
“أطراف وك 0 البلاد ومعاونوه فى حكمها وادارتها » 
-وآلاف مؤُلفة من رعاياه 20 ف جموع 'نملاً الارض على ضقاف النهر 
العظيم » أو تنتقل بااراكب والزوارق على صفحة الماء ٠*٠‏ 


د 3 26 
فى بوم من الايام » تقدمت الملكة مانتيفر ورع الى زوحها وسيدها 
بطلب لم تردد فرعون فى أحابته ) أرضاء للروحة المحبوبة ©») وتحقيقا 
للرغبة التى أفضت بها اليه » فهو لم برفض لها فى حياتها طلبا ») ولم 
نصد لها رغية ووه 


5 


في القصر أيها المولى العزين القدير . رسول من لدى أسرتي , 
.ق بلاد الحيثيين حلفالك ورعاباك » والرسول جاع يعرض على مسامعك 
ويطلب منى أن أقوم بالوسساطة بينك وبيئه . بعرض رغبة الاسرةٍ 
المالكة هناك 4 فى ايفاد عشرين عذراء من بئات الحيثيين » الى عاصهة 
ملكك ؛ هدية من الشعب الذى انتمى اليه » الى آسرة املك الذى خصنى 
بعطفه وغمرنى بئعمته » فهل تقبل الهدية اليوم . كما فعلت من قبل 
لوم ارتنضيتنى أنا هدية اليك من أبى خا يشسارو ؟ فالعدذارى العشرون 
ملكا لمن تختاره لها من أبنائك او من القسبان الذين يستحقون منك لفتة 
خاصة ! ٠٠‏ والرسول فى انتظار الرد ٠‏ ليحمله الى أسرتى فى البلاد التى 
جلت منها لتنفذ الاسرة أمر فرعون ! ٠‏ 

فطبع رمسبيس الثانى على جبين الزوجة الطيبة قبلة صامتم : 
دلت على قبوله ورساه عقه 


وما مرت أسابيع حتى كان الموكب فى طريقه الى مصر » يقطع 
السهول والجبال والانهار » كما قطعها موكب آخر ؛ فالماضىليوصل ابئة 
خايتساورو الى حليفة فرعون . 


بنات انتقاهن أهل مانتيفرورع من بين الغيد الحسان فى وطنهن 
ونحيفاتها . فيهن من كل نوع من أنواع الجمال ؛ ومن كل لونمن 
الوان الحسسن 34 تمودج أق اكثر وعلى تحور من وق أعناقهن. وحول 
زنودعن كل ما تمكنت أبدى الفئانين الحيثيين أن تصنعه وتحفئن فى 
صنعه من حلى تختلط فيها الحجارة الكريمة بخيوط الفضة والذهب ! 

أوصى فرعون زوجته الحيثية بأن تكرم وفادة العذارى من بئات 
جنسهبا ؛ وأن تدعوهن الى رحلات برية ونيلية » لكى بشاهدن ما فى. 
مصر من غرائب »© وبعرفن كل مايجب أن بعرفنه عن البلاد التى 
وأعدت مانيتفرو رع المدة لتحقيق ما اوصى به زوجها فرعون ... 

وكان أول مافكرت فيه . أن تصحب الحسان الى العابد القصية 
فى أعالى النيل عند شلالاته » وأنتقيم معهن أياما فى داخل تلك المعابد 
الفريدة فى نوعها » وتلقنهن العبارات التقليدية المقدسة » التى بنشدها 


زارت العذارى الحيثيات معابد الآلهة . والشسدن الاناشيد ) 
واصغين الى الانغام الساحرة » وحضرن الحفلاث الديئية التى أقيمت 
من أجلهن فذلك المكان المقدس ؛ ورفعن ألى الارباب فى مقرها المجمول 
آيات الشكر على ما أغدقه فرعون عليهن من صنيع حسين . وجاء الموعد 
الملحدود لعودنهن مع الملكة من حيث انين » بعد انقضاء أسبوعين على 
أقامتهن فى تلك الربوع ... ا 

عهدت مانتيف ر ودع الى قائد القافلة بأن بخرج بالمذارى فى نزرهة 


ذا 


الوداع » وقالت انها راغبة فى قضاء يومها كله داخل المعبد . فى عزلة 
عن إلناس , وفى مناجاة الالهة ؛ التى استجابت لها وحققت أمانيها 
وجعلت منها امرآة موفورة الكرامة والسعادة وامه 

دخلت مالتيفرورع المعبد . وخرجت الفتيات المشرون فى مركب 
واحد » زحف بهن على ظهر انئيل ©» وارتفعت فى الجو أصواتهن بالفئاء 
والتهليل » وامتزجت أنغامهن بالضحكات البريئة العالية » وخيل اليهن 
أن الدنيا كلها تضحك فى وجومهن ! 

وحدث ما لم يكن آحد بحسب له حسابا » وما لم يعرف أحد 
فيما بعد له أسيابا ! 

هل آخطأ البحارة ق قيادة المر كب وادارة دفته و هل أصطدم 
المركب بصخ تخفيه اثياه ؟ هل كان فى قاع المركب ثقب لم يفطن 
اليه اللسئولون عن صيانته ؟ هل أدت تحركات المعذارى الى اختلال. 
التوازن ووقوع الكارثة ؟ سر ظل مجهولا ولا يزال ٠...‏ 

تبدلت الاغانى والانفام والاناشيد » فتحولت الى صيحات رعب 
وفرع ... واتقلب المركب بمن فيه ... وابتلعت المياه أجسام 
العذارى 1 

عميثا حاول البحارة ومن أسرع من الناس الى النجدة » أن ينقذوا 
الغريقات البائسات : لم ينشلوا. غير جثث فارقتها الحياة !| 


وهرولت اللكة من داخل المعبد الى حيث الصياح والعويل » 

ووقفت مدعورة مرتعشة 2 ننظر الى الكارثة المروعة 1 

عشرون فتاةة عذراء » آرادت مانتيفر ودع أن تجعلهين عراس 
لعشرين من أبناء فرعون أو أبناء من يصطفيهم © فاذا بانئيل بخطفهن 
ويجعل منهن عرائس له ! 

هل غار النهر المقدس من البشر © فعمد الى ابتلاع العرائس 
اللواتى جىء بهن من بلاد الحيثيين » فحملهن من قصر فرعون ضاحكات 
فرحات ٠‏ وأعادهن الى القصر هامدات عمامتات ؟ رجعت الملكة مانتيفرورع 
بالمراكب من حيث أتت بها . ومعها حثث العصذارى تغمرها الإزهار 
والرياحين ! 

الفرس تعول الى مام ان ومؤكت الفرم فصول الى جتازة 1 

وتآاثر فرعون ممأ حدث © فأمر بأن تدا فن العذارى الحيشيات ف 
مكان واحد , وأن تندبهن النادبات ٠‏ وتنوح عليهن النائحات ٠٠‏ 

وأوفد الى بلاد الحيثيين رسلا يحملون منه التعزية الى اسرة 
الملكة مانتيف رورع» ومعهم الهدايا والهبات 34 عملا بالعادة اللتبعة 2 
الافراح والاتراح على السواء .. 

وضاعف عطفه على اللكة المحبوبة » لكى ينسيها ما انتابها من 
أضطراب »© وما خفق به قليها من حزن على بناث قومها اللواتى حرمها 
النيل اياهن » وحرم اياهن أيضا مشرين من شبان مصر وفتياتهنا . 
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وقال فرعون ؛ 

ب الحياة حميلة أنتها الحبيبة .:. والحزن لا يدوم ,مومه 
والنسيان فى طبيعة الانسان .... وسوف اطلب من أسرتك ه هناك فى 
بلاد الحيثيين » أن توفد الينا بد لالعشرين م نالعذارى ضعف هذا العدد 
منهن ٠٠٠‏ لكى تشحل القادمات محل الغارقات © تنسيئنا بذ : 
ما سيبته الكارثة المؤسفة من دموع تساقطت من عينيك الواسعتين ! 

وجاءت من بلاد الحيثيين عذارى آخريات . رأئلصات الحسن 
مثل السسابقات . نأهداهن فرعون رمسيس الى أصحاب الحظوة 
لديه . زوجات حليلات ؛ وعراس حللن فى قلوب الازواج محل العرائس 
اللواتى حرمهم الئيل ايأهن » فى غضبة من غضباته ٠‏ وثورة من ثوراته ! 


(م ه- تاربح ما أهمله التاريع ) 


تحن الس القَوا 


طاف المصريون والفينيقيون حول القارة 
الى عالم جديد عرف فيما بعد باسم ((مريكا 1) 


0 0 0 
ااانا 


لان 





البحارة الفينيقيون فى رحلاتهم العيدة 








اقيمت الزينات فىمديئة منف © وجعل الئاس يجوبون الطرقات 
والأزقة والميادين » وبأبديهم المشاعل » ينشدون ويهزجون ويرقصون © 
ابتهاجا بالنصر المبين الذى أحرزه نخاو ألثانى ») فرعون مصر » على دولة 
اليهود فى أرضها »© فزعرع أركانها » وهزم جيشها فى معركة ماجدو » 
وترك ملكها قتيلا مضرحا بدمه » وعاد الى عاصمته »؛ معززا » مكرما » 
على راس حيشه الباسل المظفر » وكان ذلك فى سنة 5.4 قبل الميلاد. 

دامت الافراح والاعياد عشرة أبام بلياليها ؛ أطلق الشعب المصرى 
فيها لمرحه العنان ء وجدد فيها العهد لمليكه كما جدد فيها العهد لشعيه , 
بأن يعمل الجميع يدا واحدة لخير مصر » والتهوض بها من كبوتهسا, 
والعودة بها الى سابق عزها ء ومجدها ,» وسؤددها ٠‏ 

خلف نخاو الثانى أباه بسامتيك الاول على عرش مصر »© وأقسم 
أن يواصل السير فى الطريق النى شقها ابوه المظيم » الذى طمر ارض 
الوطن من الآسيويين الغزاة اعداء الوطن © ولقد بر بالقسم فكانت نهضة 
مصر ؤعهده رائعة شاملة , 

وما عاد حتى جمع كبار رجال الدولة حوله فى قاعة العرش 
الفسيحة »؛ فأطلعوه على ماحدث من أمور فى غيبته الطويلة » وما حققوه 
من مشروعات عمرانية » ونفذوه من أوامر أصدرها اليهم قبل نهوضه 
محاربة اليهود وحلفائهم فى آرضفلسطين ٠‏ فأقرهم على ما فعلوا » وأفضى 
لبهم بها بريد متهم أن يفعلوه فوق ما فعلوا فى سبيل مصر وعرشها 
وشعيها ٠‏ : 
وانصرف نخاو برجاله الى الاصلاح الداخلى ؛ بعد ان تم له تأمين 
الحدود .من الخطر الخارجى 

د د 6 

دخل الحاجب على فرعون يقول : 
سا مولاى . أن الضيوف الفيئيقيين الذين وصلوا الى منف قادمين 
من الشرق »؛ لايزالون مقيمين فى القصر » وهم يرجون المثول بين يديك . 

فاجاب ا 0 
ْ لو .. لقد نسيت أولئك الاصدقاء الاوفياء » الذين 
ل م و ل 

وفتح فرعون ذراعيه مرحبا » عندما ظهر يباب العاقة رجلان 
وامرأة » هم الضيوف الذين حدثه عنهم الحاجب ': 

اهلا بك يا عبد بعل يا أمير البحار » ويك يا سانكون يا أمهر 
الملاحين »6 وبك أيضا.ءيا ميليت. » باسيدة قارئات الفيب.!, 

وتقدم الضيوف الثلائة من خاو وحيوهة تحية بلادهم 62 فر قعوة 
أبديهم فوق رءوسهم ؛ وأعادوها الىصدورهم »© وقال كبرهم عيد بعل : 
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م نهنئك بالنصر يا فرعون . لقد سبقناك الى هنا » ولم نه 
الوقت سدى » تأعددنا فى فيبتك العدة للقيام بالرحلة التى حدتثناك 
منها ووافقت عليها . 

: ل ل ل م 

بان الآلمة بد ايام . 2 

انم التفت نخاو 5 ا الفينيقية الت سنماها « سيدة أقارئات 
الغيب ) وقال': 


1 بت اوافنث با ميليت ٠‏ .. أما دك متتكاهان: التضدل مله فوق 
الامواج ؟ ام الت تفضلين الآن الخاء قرا 6 حوب ادن بع العراقين 
الح ل ترق الع ب الا المجمول 

فأحابت العرافة الغيئيقية بصوت عذب ارنان ؛: 


أنا ابئة عبد بِغْلَّ وزونيّة سانكون" ايها المولى , أقاسسمح لى بان 
إرافقهما فى رحلتهما الشاقة )» فانهما سيختاجان الى فى تتيع احركات 
النجزم: وير الكواكب 6 ؤفى الشْهن على راحتهما . ان البحر مؤطين 
الفيئنقى الاصيل ٠.‏ . ومكان الفيئيقية الى جوار بشلها ! جاتر ٠.‏ 
ج ان .علئ. بركة الآلهة. أنبها .الاصدقاء 1 
د عد 6د 


5 كان القائد اليحرى الفيتيقئ عبد بعل . وهو من ابناء صور ‏ 
قد اقتغ فرعون مصر:» نخاو الثانى » نآن بخشدد عمارة. من السسفن 
الفينيقئة. ؛ ويبعث بها على“ ظير الببهز فى رحلة طويلة » لكشضف سواحل 
لاد الستوداء كهه بالطراك حولها. ول بالقارة السودام الريئية م 
3 مترامية الشواطىه والاطراف 4 وأن 5 أسقطاعة" انسفن 9 ذا 
ما تسلم قيادها ربان ماهر » ام تذور حولها وتعود ثانية 5 الى المواتىء 
الى ْ 


00 00 3 وتوكل علي الآلهة وعلى اداه انيقي سام 
بها على أحسن وه . 


ا 


00 وقابل ضيوفه الثلافة قيل بِخملهم لدم واخد » وتمتى لمم ابنجاج 
ار اتيم 

.رجاب ميليت العرافة ااا : 5 

ا أوطاعة َه اللو" 0 أند'من ترويند هنها قبل 'الفراق”' 
فين تذرى: #لغله شغ غلنئا من اماق" “الظلناثا ها' الم نكن..فالحسبانم 
قاللن * ا 
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00 تم خلست ميليته القرفصاءً ؛.وحعلت راسها بين نديها واغرقت 
فى الضمت »© حتى خيل للناظرين اليها انها فقدت الخركة.والإاجساس ©» 
وجعل العرق يتصبب من حَبيئها ووجها وعلقها ». وأخيرا رفعت رأنهاء 
وس وده او انعا لم احجيت الى 
قرعون وقالت 21 .. : / 


- ايها المولى ! لقند مرت رجالك بان يعيدوا حفر القناة الثى سيق 
لسلفك العظيم :سيتى؛ الال :ان .جفزها فوصلت صلت ما بين البحرين::» الابيض 
والاحمر » مارة بالبحيرات المالحة » وانى أرى »؛ من ورأء حجاب الفيب» 
أن فى غملك هذا ماقد يجلب الضرر على مصر » فان حفر هله القناة » 
ووصل البحرين © سيعودة بالفائدة هلى الفئريب دون القريب © وعلى 
الاجنبى دون الوطنى.. .أنك اليوم تتقاضى الزسوم على مروز الناسن 
والشكواق اران » وستي فق مضي ايضاق والناس : ٠‏ أما غقدا.» 
اذا فتحت بين البحرين طريقا يسلكه الجميع فقد تفقد سبيطرتك على 
البضائع والنامق 4 وقد تجئل للخطر 'منقدا الى قلب يلاك فك 
الالهة وبحق الوطن عليك » مر بوقف العمل » وكف عن مواصلة الحفر', 
فلا كانت, قناة ولا كان اتصال 1 . 


فش نخاو لتوارد الخواطر بيد اسار الفينيقية ميليت + 
والمرافة ال 01 وهى 1 الكاهن زنجارا » وكانت قد زرلت 
من قبل فى ضيافته » وقرات له فى صفحة الغيب > وحلبرئه الهادة .تتح 
الطريق المائية بين البحرين' : وها هى ذى عرافة أخرى »؛ جاءت من 
فيئيقية » تقرأ فى صّفحة الفيب ما قراته القسرطاجية فيا لتر 


الاخرى على مسامع فرهوئ مإ قالنه له الاولى ! 0 
..فقال خاو * 0 و 1 3 الاب 1 مالا 


ب جاءلى تحذير سابق يا يليت © وعملت بمؤلجبه : فقد امرنث 
بالكف.عن مواصاة اللحفر .وأنت على حق فيما تقولين, ,فلا كانت فناة 
ولا كان اتصال قد بجلب على مصر الأضرار ». ولو احتمالا ! 
ْ قف بتكاف الحثر فد ى مدقيل الانام 4 ومن التران 
سيصحب ذلك ردم صاحبه . وعندها سيذكزك 
الناس وسيحمدوئك ! 1 


3 ولكن, خدثينى عن رحلة الغد.ء هل سيقدر لها الفوز ؟ 


لل لج ست الررطلة. ملع قد جروج .. كر الى ل أضمن أن 
بعود الكل امثها. سالين ٠‏ لقد تهنا عن قبل أنها المؤلى. بتحلات ابد :من 
هذه »> وأكثر مبجالفة,. .و قضنينا فى:رحلتنا. الاخيرة.سعة شهور ) فوقي 
المجيطات : الشساشضيعة .؛ لاا«ترى غير السنماء ونحجومها “ليلا » والمياه الزررق 
وجيتانها تهبار! » حتى يلفشا في,,النهبابة:شواطىء جز يرة هإئلة: مبجهمبولة.) 
تقرب الشمس فيها بعد شروقها عندئا بيوم كامل © تختلط: تربتهبطا 
الددعب 6 وتغطى أرضها الغابات ؛ وتحركئا فيها أنهار تحاكي لتيل 

هيئئة :وجلالا : . “لما عذفا. نحل وبفى.:هناك: عنا“زفاق' » ويم لانتطل بهم 


0 


بعد اليوم أبدا ٠.‏ وقد ببذرون ف ذلك العالم الجديد يدور أمة ع 
وينشئون دولة ؛ كما نمل مواطئون لهم من قبل فى بقاع اخرى من 
الارض شرقا وغربا . وسياتى فى مستقبل الايام من يكشف عن تلك 
ا كور سا ار وي 2 ٠‏ لبن 
ذلك أبها الأولى لأحقوي! 

انك تبعشين الامل والثقة فى نفوستا يا ميليت ! 


أن السفن التى تبنيها الآن أيها المولى للطواف حول القارة 
السوداء ») ستتم الرحلة وترجع اليك سالمة » وسوف بجىء آيضا فى 
مستقبل الايام من بعيد الكرة » ويكشف من جديد فى سفن أفضل من 
سقننا نحن © تلك السواحل التى ستحمل اليها تحية فرعون ! 


اذن فحدثوا عن التى تلقونها فى طريقكم عن مصر وثيلها ) 
وعن فيئيقيا وموانيها . 
تت مستحدثهم أبها 0 2 وستفذيهم بنتاج أذهانكم وأذهاننا . 
كيف يقر عون ويكتبون 2 ستلقنهم الصور الناطقة وحروف 
البجاء . سنهذب عقولهم بالآيات التى حفرها كهنة مصر على جدران 
الهياكل ,2 وستخبرهم كيف قهرنا البحار فى سفن صتعئاها من خشب 
الآرز والسئديان » سندربهم على ترويض الامواج © وتبديد الظلمات » 
والتفلب على الصعاب © نل السلع والمنتجات »© وعبادة الآلمهة 
واستمطار رحمتها » وتشسييد المعايد والهياكل » وترتيل الصلوات 
والاناشيد »6 والعمزرف على الأعواد والنفخ فى الرامير »؛ حتى اذا ما جاءت 
شعوب اخرى ؛ فى مستقبل الايام ؛ وجدت السبيل أمامها ممهدا 4 
والطريق مفتوحا »؛ والررع مفروسا ! 


ا 


ا 


للمرة الولى ف الخاريع > و اتطاق 2 0 

الاحمر ) وشق طريقه فى البحار والمحيطات » ودار حول الطرف الجنوبى 

للقارة الافريقية »وسار صعدا نحو الشمال © فاحتاز مضيق «ملكارت» 

الشمالى © بعد رحلة استفر قت ثلاثة أعوام » كان الوفاق فى خلالها تاما 

0 المصربين والحارة الفيئيقيين الذين قاموا بذلك العمل 
ر 


'لقد تحقق حلم نخاو الثانى. فى الطواف حول القارة السودام » 
ف 


ولكئه لم يستطع آن يهنىء العرافة الفينيقية بنجاح الرحلة » كما هناته 
هى من قبل بانتصاره فى ماجدو » ذلك لآن ميليت مانت تحال الطيويق؟ 
فألقيت حثتها فى البحر »© مقبرة البحارة من قديم الزمان ! 

وقال فرعون لعبد بعل وسائكون ورفاقهما ‏ لما أرادوا العودة الى 
بلادهم ٠‏ 

أحملواآ نحيات مصر وملكها ألى مدينتكم وشعليها المقدام . فقد 
قمئا معا بأعمال عظيمة » وسوف يتبعنا من قباد انا ل ل 
طريق سرنا فيه ٠‏ فنحن السابقون وهم اللاحقون ! 


قالت العرافة ابنئة الكاصن لغرعون : 

« أن دولة يهوذا ل يؤمن جانبها 

ول سبيل 0 انقار بشيها '" الا باذالتها 
من الوجود !. ١:‏ 





الهدايا الى فرعون من البلدان التى فتحها والشعوب التى دوخها 


:قال فرعون «نخاو» للفتاة القرطاجية © بعد ان أصفى باهتمام الى 
القصة التى روتها على مسامعه أمام الحاشية الملكيه : 

انت هنا فىأمان باكيرا... وعنابة الآلهة هىالتىشاءت أن تدفع 
العاصفة بالسفيئة المصرية الى ذلك الساحل الافريقى » حيث تحطمت 
سفينتك على الصخور ٠‏ لكى ينقذك رجالنا عى هلاك مؤكد ٠٠٠‏ والان ؛ بعد 
أن عرفت ما حسدث لك ء بقى على أن أخيرك بأن أباك « زنجارا » ليس 
غريبا على !* 

عم الفتاة السرور لسماعها هذه الكلمات من فرعون » ووقفت أمأمه 
حائرة لا تفوه بكلمة » وقرآ «نخاو» على محياها رغفيتها فى المزيد من 
الافصاح » فاستطرد قاثلا : 
: لا يدهشنك هذا ٠٠‏ فان زنجارا الكاهنالورع 03 والعالم المطلع»قد 
زان مصر كما تعلمين وأقام فيها بعض الوقت » فىعهد أبى«بسامتيك» 
وكنت فى ذلك الوقت صغيرا أكتفى باللعب مع رفاقى أبناء كبار المملكة 
ولكننى أذكره .. أذكره جيدا .. ولا أنسى كيف أله رفعنى ذات يوم 
بيديه القويتين » وقال لأبى وهو بحدق فى ببصره الحاد : « ابنك همذ! 
هو الذى سينتقم لك من ملوك يهوذا » ! ولم أفهم معتى هذه العبارة 
آلا قيما بعد . 

وقاللت كيرا : 

أيها الملك » لقد علمتى أبى كيف أمزق حجب الغيب »2 واقرأ فى 
صفحة المستقيل كأنها صفحة الحاضر » وأخاطب النجوم فترد على بلغة أفهمها 
ولا بفهمها سواى 33 وسأضع معارق هذه كلها فى خدمتك »© كما وضع 
أبى معارفه فى خدمة أبيك ! 

وأمر «نخاو» فرعون مصر بأن تخصص للفناة الغريبة حجرة فى جتاح 
النساء بالقصر الى وأن تقوم بخدمتها ثلاث وصيفات ٠‏ 

وراح يفكر فى غرائب المصادفات التى تسوق مصير البشر» وتدفع 
بعضا الى اتحاه بعض »© وتفرق بيئهم أو تجمع ؛) وتبعد أو تقرب © كأئها 
تلعب بهم كما يلعبون هم بالحمى ! 

وتذكر وصية أبيه : د كن عادلا فى الداخل ٠.‏ واسهر على سلامة 
الدولة » واحذر الغدر من الخارج : ان الكلدانيين وحافاءهم يطمعون فى 
خيرات بلادنا , ومملكة يهوذا تلعب لعبتين بيننا وبين الطامعين فينا٠فاحذر‏ 
القائمين بأمر هذه الدولة ٠‏ واياك ان توليهم ثقتك , فقد غدروا بى اربع 
مرات »؛ ولم آثآر لنفسى متهم بعد ! » 

تذكر دنخاوء الثانى تلك الوصية التى أفضى بها أبوه قبيل وفاته , 
ونذكر نكهن الكادن القرطاجى زنجارا » باله سنينتقم لابيه عن يهوذا ٠‏ 


اب 


وقال فى نفسه ان وصول كيرا » بنة زنجارا ©» الى مصر »؛ فى ذلك الوقت 
باللات , لهو فأل -حسن بلا شك ٠‏ 

نعم , ان وصول الفتاة لفأل حسن ٠‏ فقد روته للملك أنها كانت 
عائدة. الى وطنها قرطاجة , بعد طواف طويل فى معابد فينيقية ) ٠‏ ومعها عمها 
'وآينه » ففاجات سفينتها ف الطريق عاصفة. مواحاء دئعتها ال فالشاطىم 
الافريقى » فتحطمت على" الضخور “ ولولا لطف الاله:ووجؤد سغيئة غصرية 
دفعتها العاصفة أيضا إلى ذلكالمكان ء ما بخر جت الفماة 3 هذه المحتاحية ٠‏ 


1 وطلبت كيرا من “البحازة أن يأخذدوها الى املك ففعلوا - وهكذا وحجدث 
الكاهنة ابئة الكاهن نفسها بين يدى فرعون' خاو الثانى “'ابن فرعوتث 
سامتيك 0 الذى أكرم وفادة ابيها من قل كها1 اكرم ابئه وخادتها مي 

وكانت دولة يهوذا ء فى الشرق , وعلي مقرنة من حدود مصبر , عاملا 
عن عوامل القلق » وسببا من أسياب الاضطراب ١ ٠‏ 

تذكر «انخاو» ماقاله لهالكاهن زنجارا القرطاجى وهوطفل فى كنف 
أبيه : قأراد أن يسمع ما تقوله ٠بنة‏ الكامن. , :كيرا وهو ملك ,جالبس عل 
عرش ابيه ! 
6 د ٠‏ ْ 

عاشت الفتاة فى القصر لا فرق بينها وبين آبة امراة من نسائه' » 
معغززة مكرمة » وكان فرعون 'نخاو يغترف من مناهل علمها ٠‏ ويقارن بين 

وحاء اليوم الذى شعرت الفتأة فيه انها استكملت اسشتعدادها السدى 
ورياضتها الروحية » لتستطاع الغيب وتقرأ فى صفحته ما دون فيها 
لفرعون نخاو ٠٠‏ ولتنحر ذبيحة لاالية. قرطاجة وتفخص أمعاءها وتغتسل 
بدمائها » و“شضى فى النهاية الى الملك الذى وثق بها واحلها فى كنفه ؛ بما 
ينتظره فى مستقبل الايام وبما يجب عليه أن يفعل فى السنوات: البائية 
له على الارض 

وقالت كيرا بنت زنجارا القرطاجى ' داانك تفكر أيهاالك فى تطهي 
الطريق المالى الذى كان فى عهد أحدادك يصل التحجر المتوسط بالبحر 
الاحمر خلال أرض مصر الطاهرة » والذى غمرته الرمال وأزالت معباله , 
فاراك أن تفعلءاياك أن 'نعيد قناة ال مياه الى ها كانث علية , ذفان هذه لطريق 
اللالى سيكون ل شؤما على مصر ء لان الوقت لع يعدن تمك لاعادة فتحه ! 

للد تمك ابوت الملك: فى وحلة بحرية طويلة اسلوم بها ابسن 
المصرية فى | الخضما ك المناسفة 0 كاده أصدقاء 7 من يدارة الحاية * 

ا 0 شرقا للقاء خصومك قبل أن يزحفوط 
فافعل ولا تتردد 2 ولكن أخذر خيبانة ملك بهودًا الذى يعرض عليك 
صداقته » انها صداقة منطوية .على زغل ! 
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د انك تفكر. أيها الملك .فى وسيلة تضمن بها وقوف يهوذا بجانبك 
لاتخاذ هذه الدولة كمنطقة أمان بينك وبين أغداء صر فلا تطل التفكير , 
أن يهوذا دولة لا يؤمن جانيها ولا سبيل الى اتقاء شرها ١لا‏ بازالتهنا من 
الوجود : فاضربها أيها الملك » أو حرض عليها : من يضربها » ذفان الراحة 
لن تعم بال السكان ف هذه الدبار» والاطمكنات” لن. بعود ال ىالنقوس ف 
هده -البفاع » إلا اذا 1 عرش يهوذا ٠‏ وعلكت الدولة فلؤعجة » - وانتستت 
شعبها فى أنحاء الارض ٠»‏ 


« أيها اخلك , لا تحالف ملك يهوذا لانه سيخونك » ولا تحارب معه 
جنيا الى جنب لانه سيخونك من الخلف » وسوف تندم ان فعلت ! » 


هذا ما قالته الكاهنة القرطاجية » التى انقذها رجال فرعون من 


الهلاك » واستضافها فرعون فى قصره ٠‏ اها وأحبتهءولكن الجب بينهما 
ظل بريئا » » تتخاطب فيه الروحان ٠‏ 


فقد قالت كيرا لفرعون : 


. ان أبى قبل موته ٠‏ جعل منى خليفته » ورسمنى كاعنلة للربة 
ا ساس و وموم 
0 الى معبد الصرف فيه الى الصلاة ! 

وفطنت تسسساء القصر جميعا الى ذلك الحب الذى نيا : بين فرعون 
والفتاة الغريبة » ولكنهن فهمن أبضا حقيقة ذلك الحب ؛ فاحترمته ولم 
نكن الملكة نفسها أقل احتراما لتلك العاطفة النبيلة من النساء الاخريات! 


أما فرعون , فقد أكبر موقف الفتاة التى أحيها » وزاده هذا تمسكا 
بما تكهنت به يوم بحرت ذبيحتها لتانيت ١‏ الربة القرطاجية » وقرأت فى 
جوفها » واستطلعت صفحة الفيب » وفسرت سير النجوم » والكواكب » 
وقالت لفرعون ما يجب عليه أن يفعل 


وعمل فرعون « نخاو » بنصائح الفتاة » لانهاقتئع بأنها ارادةالالهة 
نطقت بلسان (الكاهنة ٠‏ 

كان يفكر فعلا ٠‏ قبل أن يفقد أباه » وقبل أن يرنقى العرش »2 فى 
تنفيك المشرورع النى قرره بسامتيك فى أواخر عهده » والقاضى إرفالرمالٌ 
والاتربة من القئوات التى كانت من قبل تربط فروع الئيل بعضها ببعض 
وتمتد خلال الصحراء من شاطىء البحر المتوسط الى بلدة «كتسيماءالجائية 
ل ل ل ل ل لل 
«السويس » 

واقتنع الملك ٠‏ لبعد مشسوره ة الخير إم » وتعتك المقارنة بين القوائد 
والاضرار الناجمة عن تحقيق ذلك المشروع فى الظروف'لراهئة بأن العدول 
عنه خير وأوفى ٠‏ وأن الافضل لمصر أن تصون الطريق البرى بين البحرين 
وتتحكم فيه ء من أن تعيد فتح الطريق الماثى القديم ٠٠‏ * 


لهذا 


وبدون تأجيل ٠‏ قرر فرعون تنفيذ ها كان البحارة الغينيقيون 
يقتر حو نه عليه » وانشاء أسطول يجوب البدار ويطوف حول القسارة 
الافريقية ٠٠٠‏ 

بيئما كان نخاو الثانى يفكر فى ذلك جاءته الاخبار من يبوشضصيا 
ملك يهوذا , بأن الكلدانييّن وحلفاءهم بدءوا الزحف حو مص ء والهم 
يهاجمون الاشوريين حلفاء المصريين , فلا بد لهؤلاء من نجدة ٠‏ والا فالهلاك 
مصارهم ٠‏ 

ولم يتردد فرعون فى الزحف لنجدة حلفائه » معتمدا على ملك يهوذا 
أيضا » ليلتحق به مع جيشه ٠‏ 

وقلب يوشيا لفرعون ظهر المجن + وبان على حقيقته ؛ فانقلب عليه 
وحاول أن يطعن الجيش المصرى من الخلف ! 

لكن نخاو كان أسرع وأبعد دهاء : فقد ولب بجيشة على جيش يهوذا 
فى سهل « ماجدو » وششت شمله » ومزق صفويفه » وترءكه أثرا بعد عين, 
وقتل الملك يوشيا فى حومة الصراع , فلقى جزاء خيانته وغدره وكان ذلك 
فى سنة 504 قبل الميلاد . 

وكانت كيرا صادقة ! 


وتقول التوراة فى شر الملوك « ان عبيد يوشيا أركبوه ميتا من 
ماجدو وحملوه الى أورشليم حيث دفنوه فى قبره » 

ونادى الشعب بابنه د بواجاز ٠»‏ ملكا خلفا لابه ؛ « وصضاع الشر فى 
عيئى الرب على حسب جميع ما صنع آبارّه من قبل ! » 

ورفض فرعون ده نخاو » الاعثراف بالملك الحديد ؛ فخاعه : وآخذه 
أسيرا الى مصر , وأقام ملكا مكانة آخاه »2 الياقيم بنْ بيوشيا » وس سهمأهة 
د يوياقيم » 


ومات « بواجاز » بمصر ! 


ونا أصبح ملك يهوذا من صنائم فرعون , وربيب نعمتة م ومدينا 
له بعرشه ٠‏ ظن نخاو أن الوفاء سيجعل الملك يوياقيم يحافظ على العهد 
أكثس من أبيه *٠‏ 

لكنه كان مخطنا فى ظئه ٠٠‏ وكانت كيرا القرطاجية هى الصادقة ! 

فقد استانف « نخاو » الحرب واعثمد مرة أخرى على ملك يهوذا » 
فخان الابن حليفه كما خاته الاب من قبل ٠‏ وتفاقم خطر الاعداء وتكاثر 
حلفاؤهم ؛ فتراجع فرعون الى ما ورام حدوده »2 وآثر الانتظار على التسرعء, 
واختار 'الحكمة بدلا من الحماقة ٠‏ 

وكررت الكاهنة القرطاجية ما سبق لها أن قالته له : « ان يهبوذا 
حولة لا يؤمن جانيها » ولا سميل الى اثقاء شرها الا بازالتها من الوجود ٠٠‏ 
فاضربها أيها الملك » أو حرض عليها من يضربها ! » 


لي 


..وقرر. فرعون لخاقئ. أن يريع نفسه. من أعدائه جميعا » بأن يحرضهم 
بعضهم على بعض. 1 . ْ 

كلهم يريدون. به شرا ٠‏ وايكيدون له سيرا وعلنا » فليعمل. هو .لاعمادة 
ا .. رسنم بخطة بارعة .ادت الى نشوب القتال بين الكلدانيين واليهود 2 
فانتصر الكلدانيون 0 واجتاحوا دولة يهوذا ٠‏ وساقوا سكانها أسرى الى 
ضفاف الفرات ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت ٠‏ بدآ تشتيت اليهود فى أنحاء العالم ٠‏ 

أما « نخاو » فقد اعتصم فى بلاده عد أن ضناعف تحصينها واثقن 
الحراسة كلها » وأقام امخافر والقلاع » وأفرغ همه فى تنقوية الجيش 
وتسليحه وتدريبه , لدره الخطر به اذا وقع الخطر , أى لضمان الفوز اذا 
ما اضطرت مصر الى الزحف ارج حدودهاً ٠.٠٠‏ 

وعرفت مصر فى عهد « تخاو » العزة والمئعة والرخاء والاطمئئان ٠‏ 

وناق فرعون لذة النصر ٠‏ وعرف كيف بتلافى عواقب الاخطاء التى 
رقم فيها » وكيف يبتعد عن الخطر اذا كان شاعرا بأنه ليس فى وسعهة 

وكان سيعيدا فى حياته الخاصة » سعيدا فىزواجه 0 سعيدا بذريه! 
وظل وفيا لكيرا الكاهنة العاشقة ٠‏ 

أما كيرا فقد رحلت عن عصر بعد أن تحققتالمرحلة الاخيرة منمراحل 
تكهئاتها » واقتص فرعون من ملوك يهوذا 2 يوشيا وبواجاز ٠‏ ويوياقيم : 
الاول بأن قتله » والثانى بأن لعه فمات من الحزن ٠‏ والثالت بأآن ألقآه 
فى فم الاسف الكلدانى فافترسه الاسد ! 

أما كيف رحلت » فقد آراد ذات يوم أن حملي ع على الخروج عن 
عنادها ؛ والعدوك عن تحفظها ٠‏ وال ستحاية لنداء الحب : 

أما زلت متمسكة برأيك يا كيرا ؟ 


وجه شرعون اليها هذا السؤال » فاذا بها تجهثن باليكاء ؛ وتهرع 
هاربة من الحجرة ! 

وكانت هذه أول مرة تخون كيرا فيها نفسها » وتعجز عن حبس 
دموعها ٠‏ 

وفى اليوم التالى » جاءته هادئة » حميلة ٠‏ مائفة بخمار أرجوانى - 
اللونث الفينيقى القرطاحى وجلست بحالبه ؛ وقالت بصوث متهداج يلم 
عما يتلاطم فى صدرها من مشاعر فائرة : 
مملكتك : فائنى لن أقوى على الصبر ٠‏ ولن أحافظ على طهارتى ١‏ ٠وطهار‏ تي 


زم . وشرط لا بد منه لمن وقفت حياتها مثلى ؛ لخدسة الرية تانيت؛ 
حعبيبى ٠٠٠‏ آحبك 200 ولانثى آحبك , ولانك تحبنى » يجب أن 
نفترق » لم افعل فى مصر ما يمكن أن يكون موضم نقد أو مؤاخذة . 
وساترك عندكم فى هذا اليلد المحبوب » ذكرى طيبة معطرة ! 

وأاخذ فرعون راس الفتاة النبيئة الطاهرة بين يديه وطبع على جبيدها 
قيلة طاهرة 1 : 7 


أمى لا 


م 


قاع الووسيشن 


كان عبدا وقيقا , وكان آيضا جبارا عنيدا 
فانتزع حريته انتزاعا من هفخالب الأسسد 





شهدت مديئة الإسكندرية فىيصيف سنةم/!ا؟ "قبل اميلاد 3 مهر جانا 
'فخما دام عشرين يوما ٠‏ وأمز « بطليموسالثانى : بان تؤزع النقود والمؤن 
على الفقراء بلا حساب » وأن تبسط الموائد فى الشوارع- والميادين كى ناكل 
الناس ويشربوا على أنغام ا موسييقى » فقد أقيع ذلك المهرجان احتفالايزواج 
بطليمومن للمرة الثانية » اذ كان قد غضب على زوجته الاولى - وكانت 
غريبة عن أسرته ‏ فطلقها وأرسلها الى المنغى » » ثم انزوج. أخته التى عرفت 
فالتاريخ بباسم «أرسينوى الثانية» وكان 8 الاح بأخته من العادات 
المألوفة عند البطالسه وغيرهم في ذلك العهد ٠‏ 


ام يوي التي تعد عرلا باصم« زاف الى ال مرت 
لإ لأنه كان فى الواة ا 0 
ا ١‏ 


وأرادت الملكة الجديدة أن تزيل من القصر ,كل م للزوجة. السابقة, 
إفايبيت عله جميع الخدم: والعبيد والجوارى والوصيفات » . #جاءت بأشخاص 

تفق بهم 'وتطيئن اليهم . » حتى لقد.طلب اليها. ذدجها .ان تبقى. فى خببيها 
واحدة فقطر مني وصبيفات زوجتة. الاول فر فضت 0 فأرب ' مطليمنوس 
ستدعن كلك الفتاة الينظر في آئرها , اذ كان ملت عليها ميأها شام ” 
لان آباها أنقذه هرة من الغرق وراح ضحية شهامته ووفائه ٠٠١‏ 


كان أسمها «عمرة») ٠.‏ هئ ابئة رجل عربى من قحطان © جاء به 
.بطليموس .من .البلاد: التئ شرق نهر الازدن., خيث: كان .شتغل “"بتجارة 
الخيسنؤل جين..تلك -البيسلاد وصيحراء: الخرب*: وغهنة” اليئة: بالانشتينان عأ 
خيول القصر- والحرمن غ »© وتزئيبها 'وترؤانضها » الى: أنة'ماث:ناركاة أن 
.الوعحيدة آهانة٠فى‏ :عثق المللك ». وثاثت ثت. اعمهزّة» فى عتفوآن -الشتباب » بازئعة 
ببالحسين ©) ستمراع اللون »؛ تسوداء الشعر: والعيتيق » متولى “بظليمؤسن 
«أمرها ) 0 م اميا زو جتة' الاوالى: ؛ 6 لكات عي الولاء 
والا خلاض . 0 

اطلعها بطليموسن على قرار زوجنه الثانية..بانمادها عن “القصرءوقال: 
اله سيبعث بها وديعة الى آأية | 5 أنختنارها من أ القواد 'والحكام 4 
فيكث عمرة وطليت اليه أن. يعيدها الى البلاد التى حاءث منهاءلكى تبحث 
ب ا ل ل ردن 


ادلي الملك الى إرغبتها ٠ ٠‏ 
57 
< كانت :ع,اضمة البلاد التى عس الاردث تدعئ «:ربة عمون ؛ منئذ اقافة 


اليد فيها وانشماء ذولتهم في تيك المقاع الوغرة ٠‏ وقد شربها. الملك 
.داود ” واجتاحها الاشوريون'”“ 'وذكت مغالمها للمرة الثالية فى الخ ركاب الى 


م 


تنشبت بين خافاء الاسسكندر المقدونى بعد وفاته ٠‏ وعندما قسم قواد 
الفائح العظيم ملكه الشاسع . آلت بلاد الاردن الشرقية الى اليطالسة 
الذين تبوعوا عرش مصر ء واتخذوا الاسكندرية عاصية للملكهم » ومكيذ! 
جلست على عرش مصر أسرة غريبة أخرى ؛ حكمت البلاد بضمع مات 
من السنين .. وقد جعل بطليموس الثانى من الاسكتدرية عروس حواضر 
الشرق + تزهو بميادينها وشوارعها , وبالملمفارة القمائمة على صخرة 
« فاروس » عند مداخل المبناء ٠‏ تلك المنارة التى عدت فيما بعد الى 
عحائب الدنيا السيع 

وحه بطليموس الثانى عئاية خاصة الى (ربة عمون» فاعاد بناء 
أسوارهاوقصورها على قمة الجبلء و معابدها وهياكلها غى الوديان: والملعب. 
الفسيعع المنحوت في سفح تل صخرى ؛ ثم أطلق عليها أسمه م فعرفت 
منذ ذلك الوقت باسم « فيلادلفيا » 

وق أثناع زبارنه للمديئة الجديدة أهدى أليه «سيور» أبو عمرة 
نفرسين عربييناصيلين ٠»‏ فقبلهما بطليموس ؛ واصطحب معه الرجل وابنته 
الى الاسكتدرية فأقاما فنها الى ان كان ما كان ٠٠6٠‏ 

وعندها طليت دعيرةه ان تعود الى شرق الأردن لتلحق من همباك. 
ببى كومها وتستعيد حريتها ؛ كان الملك يعد العدة لايفاد بعثة من عظماء 
الدولة فىموكب كبير الى فيلادلفيا » لاحياء الحفلات فيها أسوة بعواصم 
بغية الاقاليم الخاضعة له ء بمناسية زواجه ٠‏ فالتحقت عمرة بالموكب 
مزودة بالمال والهدايا 

د عد عد 

هبط سكان غيلادلفيا من أعالى الجبل الى قاع الؤادئ حيث أعدت. 
العدة لأقامة المهرجان فى الملعب الفسيعح ٠‏ فاخد الحكام والقضاة والكهنة 
أماكنهم فىالشرفة الاولى » واعتلى الشعبالمدارج فملأها على سعتها » 
والتشر الذين لم يحدوا :لهم مكانا فى الملعسب على المشارف المجاورة 2 وهى 
ستة تلال تحيط بالمديئة وتنساب بينها مياه الغدير العذبة » مغردة على 
حصى الموديان , ساقية أنواعا عدة من الاشجار والرياحين ٠٠‏ وجلسمت 
عمرة مع الجالسين فى الشسفة الاولى هع رسسل بطليموس ورجاله القادمين 
من مصر » يتصدرهم رئيس تلك البعثة « فيليب القبرسى » القائد المحنك 
الذى تولى اخضاع القبائل فى التخوم الشرقية . 

وكان برنامج السفلة رائعا ٠٠‏ فقد تنتابعت فى حلبة الملعب جماعات 
من المو سيقيين والمغئين والشفراغ والمنشدين» كل متهم يعرف على آله أو 
بترنم بأغدية » أو يتلو قصيدا أو يرتل نشيدا وتشمابك الراقصون 
والراقصات فى حركات فنية بديعة على أنغام القيثاد والمزمار »2 وتبارز 
اربابالسيوف والرماح فقتل منهم من قتل وجرج من جرح »© وتصارع 
المتصارءون خفاز منهم من فاز ,» ونقل المغلوبون الى الخارج وقد تفككت 
مفاصلهم وسحقت عظامهم» وعرض المروضون كلابهم وقرودهم وحميرهي» 
وجاء رجل فينيقى بدب اسيسر يلعب بالسيف والترس ء .وثبارى الفرسان 


ثم 


المرب على متون جيادهم الاصيلة التى حملتهم من بطن الصحراء 
للاشتر اك فى ذلك الممرجان . 

وكانت خائمة هذه المشاهد منازلة رجل افريقى لاسد همائج ٠فقد‏ 
وقع ذلك الرجل فى الاسبر وهو على رأس عصابة من اللصوص عاثت فى 
صحراء مصر فسادآا فحكم عليه بالاعدام ٠.‏ ولكن الرجل اقترح أن يوضع 
وجها لوجه مع الوحوش الكاسرة » فاما أن تقترسه وينتهى الامرء واما 
أن بتغلب عليها فيظل على قيد الحياة حرا طليقا . وانقضت ثلاثة أعوام 
على أقامته فى الاسكندرية » تغلب فيها على أربعة أسود وثمر وضبع 
وخمسة ذثاب ٠‏ وأراد بطليموس أن يساهم قات لالوحوش هذا فىمهرجان 
فيلادلفيا فأرسله اليها مع بعثته , ليصارع أسدا عائجا فيقتله أو يلقى 
فى المصارعة ديه ار 


نزل الرجل الى حلبه الملعب عارى الجسم لا يستر عورته غير خرقة 
حمراء وفى يميئه خنجر صغير 2 وقد لف ذراعه اليسرى بقطعة من الجلد 
المتين واطلق الاسد من قفصه الحديدى » فاندفيع فى الملبة ثاثرا مزمجرا ء 
وعلت أصوات الششساهدين داعية الزنحي الافريقى الى الحذر ورباطة 
الحأش » وضاعفت الاصوات غضي علك الغنايات فار تفع زئره المخيف 
وبعث الرعب فى النفوس » ورأى الزنجى يقترب همنه مقلدا زئيره »فضرب 
الارض بذيله ٠‏ ولفض ذؤابته » ووثب نحو فريسته مكشرا عن أليابه ٠١‏ 


ولكن الرجل تلقى الصدمة بذراعه اليسرى » وجمل يلاعب الاسد 
كما يلاعب القط الفار » فكان المسهد هائلا لم تقم أعين سيكان فيلادلفيامن 
قبل على مثله ٠‏ وما هى الا دقائق معدودة » حتى تمكين الرجل من تسديد 
طمئة من خنجره الى عنق الاسد ؛ فسال على الارضي. دمه , وبلغ هياجه 
مبلنا عظيما) فدار حولالحلبة قفرا وعدواء حتى اذا ماوصلآمام الشرفة 
الأولى حيث مندوب الملك وحاشيته تحفز فجأة ووثب وثبة زادها الاآلم 
قوة واندفاعا » فبلغ حافة الشرفة وانشصب مخالبه فى صدر « عمرة عولكنه 
لم يتمكن من التملق بها فسقط على ظهره » وكان الزنجى قد أسرع اليه 
رائما خنجره فأغيده فى علقه مرة ثانية خثالثة ٠‏ فلهث وتدخق الدم من 
وظل الزنجى على حسب الوعد حرا طليقا ! 


ولكن الذعر كان قد استولى على الناس فعلا الهرج والأرج ٠‏ ولم 
يصفق اللفائز غير فريق من المشاهدين فى حين كان الباقون يسرعرن نحو 
الابواب طلبا للنجاة > ظنا منهم ان الاسد قد تسيلق المدارج ٠٠‏ وأحاط 
رفأق 5 عمرة 4« بالفتاة الجر يح يحاولون مبادرتها بالاسعاف ؛ ووقف نزيف 
الدم مِنْ صدرها الذى مزقته مخالب الاسيد ا 0 

لكنمحاولتهم ذهبت سدى. فقد أسلمتالسكينة الروح فى ذفرة 
نقطع الكيد ٠وماتت‏ فى اللحظة التى كان العملاق الافريقى يضرب في 
ضريته القاضية ٠‏ فظرج الناس من الملمب واجمين ٠‏ والنتهى الممرجان 
بماتم مشى فيه فيليب القبرصى ؛ ووراءه الكهنة وخادمات الهياكل وسكان 
فيلادلفيا حاملين المباخر والازهار ٠»‏ فأودعوا « عمرة بننت سيور +العربية 
مرقدها الاخير » فى ظل عريثة وارفة على ضفاف الغدير ٠‏ 


ع4 


. مات الاسث , ولكن . بعد أن افرع من الفتاه افوجها. 9 ٠‏ لبعد ان المع 
المت الافريقى حريته من دين مخالبه ١!‏ 
ولكديا حر الم يتفي بها امنيفن + 


فقدا مقى العملاق الأفريقى فى جادة الفتاة العربية ٠‏ دبكى على 
قبرها مع الباكين “:ؤلكنه لم بعد مع السيييت بجدتآن دادو فقيسدتهم 
بالتراب ٠‏ 

ففى صباح اليوم التالى - وجد العملاق ميتا على قبر عمرة ند وفي 
ضدرة النصل الذى قتل به الاسد فى مهرجان فيلادلفيا 

تقتله الوحوش الكاسرة . وقتله منظر الفتاة الميعة . فانتحر 

اعتتقادا منه أنه كان سمبب موثها * 

1 وفى ' السئة العالية ك0 زار بطليموس الثانى المدينة التتى تحمل اسمه ٠‏ 
ترقت ادا عل شبزر ريت المريا الت رحلنت عن جور لقا ويا , 
يلقييك عتقها :* 


4 


صندوق فى مياه الاسكلدرية ينتظ فى قاعها 
صاحب الحظ الذى قد يمثر عايه ٠‏ ويستولى 
على الأكنز الذى فيه 1 


0 
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01 0 00 
1 0 
/ 0. 
11 1 
0 0 
0 0 





كتب بطليسوس الثالئث » ملك مصر الآغريقى ؛ الى صالابيقه- 
كليوسينس ملك اسبارطة يقول : 
« ردا على خطايك الذى تطلب الى فيه ان انجدك بالمال والرجال - 
أخبرك بأنتى أجيبك" الى رغيتك وألبى تداك ٠‏ ولكننى اشترط عليك أن 
ترسل الى من ناحيتك رهائن احتفظ بها مادام جنودى بعيدين عر ن وطنهم* 
ولا اخالك عارضا قْ أن تكون الرهائن أمك ووزحتك وأولادك ٠.‏ قابعثك 
بهم الى ؛ وق اليوم الذى تصلون فيه الى الاسكندرية بحر حئوده إلى 
- الاغريق ‏ للاتضمام الى حيقيك ومحاربة أعدائك ٠‏ وثق أننى دائما:" 
صنديقك المخلصض الأمين +١‏ > 
تدده 
راضطر كليوهينس الى النزول على رغبته وقس_ول شروطه , لان 
الضرورة كانت ثرتميه على ذلك 
وبعف أسابيع » وصلت الرهائن الى الاسكندرية ؛ وغادرها جيش 
بطليموسن فى اليوم ااتالى الى بلاد الاغريق 
د 3 د 
كان الاسسبارطيون يعانون مشقات هائلة فى الدفاع عن رطنهم 
بالرغم من أنهم كانوا رجال حرب دكناج 
وحاول كليو ميئس » عندها وصلت اليه النحدة المرسلة من فصر »2 
أن يستميد المدن 'التى .نقدها 2 فكر على أعدائه مرة بعد مرة ٠‏ ولكسن. 
.المقدسوبيين تغليوا علية وعزموه فى مع ركسنة سبلازيا سسنة ؟5؟7 قبل 
ايلاد فاضطر الى الخمروج من وطنه مائيا عل وسهه , وطلب الشحاة فى 
ديار غير دياره ٠‏ 
فاسحصر الى الاسكندرية ؛ ماصمة البطالسنة فى ذلكالوقت »© ونزرل 
مع حاشيته ضيفا عل عدنقه وحليفه بطليسوس الثالث 
رز حمب به ميك وس * وؤعاد اليبه آمهء ونوحته وكولاده وآنزلهمم 
فى دار على شاطىء البحر » .دعلى مقربة: من .القصر الملكى 
وكان بطليموس الثالث ملكا عادلا عيحبوبا من شعبة ؛ اللى أطلق 
علية أسم 2 المحسين 3 ايه كان يعظطف على الغفقراء والمموزس 0 ومسب اعد 
اليتامى والمساكين 2 ويرغب فى إن يعيشن الئاس حمينا على بحوحة من . 
«الهناءة والسحادة « 
وبطليموس الثالث هو الذى فتح سورية وآسيا الغربية وأعاد من ببلاد 
فأرس الى عد تباثيل الاالهة وأسبلاب المعارك التى كان دان وقفسير قد 
أخذاها من وادى السل عندما اجتاحته حيوشه ٠‏ 
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ولكن الاقدار أبت ألا تظل عابسة فى وجسهة كليومينس الطريد ٠‏ 
فان صديقه بطليموس الثالث مات بعد وصول الملك الاسبارطى الىمصر 
بشهور معدودة 6 وارئقىٍ العرش بعده أبله بطليمو سالرابع »؛ وكان بكره 
كليومينس ويوجس خيفة منه 


عرف بطليموس الرابع فى التاريخ خ باس ٠‏ ل لور .آل ل لق 
لابيهة » 9 وقد أطلق علبيه الامج هذا ١‏ الاسيم لا بآنه كان يحب أياه 0 بل 
لانتيان بعكس ذلك يضمر له القشر ويرقب مونه ٠‏ وقد قيل” ١‏ اله دمن 
اله السم فى الطعام لكي يخلفه على العرش 1 0 

. وكان أول عمل أقدم عليه.الملك الجديد على أثر تبوئه مركن فم + 
.أن أمر باعتقال كليومينس. وأسرنه وحاشيته وزجهم جميعا في السجن ,ء 
:بحجة ان ملك اسبارطة المسابق يعلل: النفس بانتزاع ا البظاليية 
شط سلطائة على مصر 


36 د 
كان بين رجال كليومينس الذين فروا معه من .اسشبارطة الى مصر 
.رجل شمجاع يقال له « بانتيوس » ٠‏ وهو من المقربين الى: للك المهسزوم 
.ومن أتنصاره الملخلصين 4 .بل أشد أنصاره اخلاصا له ورغبة فىاستر جاع 
عر شس اسيازطة 'وطرد المقدنو نين من بلاده: 1 


وق الفترة التى اتقضت بين وصول املك وعافيعة الى رب 
.والقيض عليهم وزجهم فى فى الح ٠‏ ؛ عرف بانتيوس الاسبارطى فتاة من 
بوصيفات القصر. تدعى: ذيمتريا ٠:‏ وهى. أغرقية: أرسلتها “رئيس ا 
بطليمو س اثالث الى أخيها وأوصنته بها . خيرا. لانها. «ثيمة الابوين ولان 
ها كا خادمة مجلعسة ابرئيس زوجة اليد حدمبه لالت بلك سورية 


: | أحب ,دا نتيوس. الفتاة ٠‏ وبادلتيه امب * تيد كل سيا نمك 
.الاخلاضح للا" خر -, وتعاهدا عل التواج عنما : 00 كه الىن. 0 
.الملك" كلدرمينس غ الى .اسسارطة...: اه 

ولكن أمانى الحسبين وآمالهيا أصيبت 000 بتي عتددما” 
العرش ٠‏ فقلب ظهر. المجن. اللاسبارطيين . وألقاعم 7 0 اليجون: ع 


ب_وبانت. القعاة .ديمتريا:.ترقب: الفرص للاتصال.. بحبيبها وقد الحقه 
املك يرفاقه » ولكنها لم..تجد الى ذلك سميلا ٠.‏ فاستولى عليها الحزن 
وجعلت تدب سوء حظها وتطلب من الآلهة إن. تنقد الملك السسسجين 
'وأحبيبهة من قدرضة ذلك الظالم الى" غدر بهما 


مير أن بعض أاعوإن الملك من افزيق ‏ الاسكندرية كانوا يعملون..خفية 
لاخر اجه من الجن * وشياءعت الظروف كن تتصبل ديمض .يا 5 
فالتحقت بالمتامرين وساعدتهم على قدر طاقتها ٠‏ ونجحت المؤامرة فخرج 
كليومينشس ذاث. وم من السجن 'فحاأة ' بعد أن 'اغرىق اللمر اش واشت راصم 
بالمال *' ونتبعه رجاله “ؤقد “امسق 'كل”' منهم احسافهه “وانداقع الطمييع نك 
-.شوارع الاسكندرية داعين" الناسن 'الى السك والشوزة ” . 
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وأمام باب السسجن وجدب بانتيو ين -حبييتهالو فية وانتظارمة فتعائق, 
الحبيبان وهسطت اديمتريا فى أذن الاسبارطى هذه الكلمات ٠‏ . 
نيوان | م لقد ضمتت إلكم الفوز بالمال بعد أن تستولوا أنتم اليوم 
عل معاقل اجنود ٠.‏ فقد بيذت من .قصي' المك من. الجواهئر والل عايكفى 
ا شعب بأسره ,2 واقامة دولة جدريدة على انقاض دولة بائدة 1 


٠‏ قطي بانعيوسن عل .جبينلخبيبته فيلة خارة + وانطلق واتطلقت مي 
'مغه دداء الله ارعس فى للب البار 

' ولكن الدلية كانت تخارب الثلك الطزيد 'قى إمانية:, وتماطيته في 
ميخ أعباله ': فقد أن سبكان, الاسكبدرية ؛ وهم . التجار الح يصون عل 
أمؤالهم ومصبالجهم أن" ينضموا. آل ذلك الغريب الغائن' :* ' فتغلب رجالء 
بطليمو سن على الاسبارطيين وفِيضوا عليهم 'جميما بغد أن سقط منهم 
ا اك عا الى 0 

' ' ابر كوا انهم هالكون لا. محالة ٠‏ 


"وكانك 'الفماة 'ديمتربا بين الأسرى لأنها آبت الا أن ا 
لحبيبها + تيداربت معه جنا الى عدب واترت دخؤل السجن عع :من تحبه 
على التمة بالحرية بعيدة عنه ‏ " 

وعندما اغلقت وداء الاسرق أبواب ا وقنب الملك اللي 
ف قومه خطيبا وقال :. 


أيها الرفاق ليد 37 الالهة أن ثلازيسنا ايه الى النهاية. 9 
وان يقضى على .أعز أمانينا فلا أري الإآن فائدة من البقاء على قيد الحياة » 
بل آرى ان الات خير لنا وأؤفئ » فان الملك أبطليمئوس الزابع سو ينكل 
بلا .وينتقم. هنا ويلقئ بنا. الى السباع: تفتريسنا ': او. لل. الفيلة #لوسسنا 
بقوائمها » أو يأمر زبائيتة بذبحنا ذبح الاتعام فى هذا السحن المظلم أن 
لم يكن قد فكر من الاان فى شد وثاقبا والقائنا فى البحر من الى أبراج 
قضزه *“ؤلذ فأنا أدعوكم جميما أيها الرقاق الى أن تقطمول حبل حياتكع 
7 وابدا بنفسى ذأغمد هذا الخنجر فى صدرى ؟! 
فتقضن.بانتيوشن. وقال 1" 
أيها الملك المحبوب ٠‏ لا أظن احدا من رقاقثا يترذد لحظلة واتحدة فى 
الدزؤل عل ,اراتك . والعمل . باأشارنك افكلنا. أثر حب تفك رتك . 0 ' وخار ليا 
ألفب 52 5 أ' تموطر منتجونن: من أن' بمثل. فنا جنؤد :بطليمو س فُثموث 
كاللصوص أو ا تل أطي ا ه. الها 
الإدفياء. ا بالمخاميين 1 - 
فطلب بانتيوس من كليومينس ألا يسمح للفتاة ديمتريا بأن 0 
عل. الانتسران ,لانها ليهست ايببقوطية > ولأنه الاقدادم رفعت بها .ال الاشتر 
فى نلك الحركة 'القورية درن أل بحثم عليه الواجت بالاشترلك فيهاء : 
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ولكن الفتاة نهضمت من مكانها وصاحت : 
ب بيانتيوس ماكنت إظنك أيها الحبيب تقدم علق آم من شاه ان 
بلحق العار بمن تحب . لقد حاربت معكم وربطت حظى بحظكم وحياتى 
بحياتكم ٠‏ فسأموت اذن عند ماتموتون او ابقى على قيد الحياة اذا بقيتسم 
أحياء . غير أننى آرغب فأنأ فضى الى الملك كليومينس بسر لم أبح به 
إلا لك وحدك أيها الحبيب , قاعام أيها الملك الكريم اننى حملت معى عندما 
غادرت قصر املك للالتحاق بكم » مندوقا صغيرا يحوى ثردة كبيرة ذلك 
الصندوق عو الذى كان الملك بطليموس الرابع يحفظ فيه جواصر التاج 
والحجارة الكردمة واللآلىء النادرة التى يعتز بها البطالسة . وبين تلك 
الجمواهر جوهرة حاء بها بطليموس الثالث « المحسن » من الثعرق وكان دارا 
ملك الفرس يحلى بها ناجه ٠‏ وقد القيت ذلك الصندوق في مكان منالبحر 
جوف اليم ونغترف من الجواهر عا يلزمنا لاقامة عرشن جديد على أنقاض 
عرش البطالسة ء واعادة عرش اسبارطة اليك أيها الملك ٠‏ أما الاآن وقد 
.سيظل فى مكانه ولن يعلم احد ابن دفنت جواهر بطليموسن الرايع ملك 
مصر ! 


عد د مد 
نفذ القوم عزمهم فانتحروا جميعا 
وكان كل واحد منهم يغمد خئجره فى صدره دون أن تنبعث مزذلك 
«لصدر صرخة ألم أو حسرة أو حشرجة 
وكان البادى” بالانتحار الملك كليومينس نفسه وتبعه الاأخرون 
وبقى بانتيوس واقفا فى مكانه ينظر الى رخاقه يتساقطون حوله 


كسئابل القمح 
وكانت ديميتريا واقفة بجانبه ترمقه بنظراتها وشخفقان فلبهأ يشيد 


وعند ما سقط الجميع على الارض لئاول بانتيوس حُنجره من, مده 
عرفم يديه الى السماء وقال : 

_- آبتها الآلهة » با آلهة اسبارطة ؛ اشهدى. أننى لم اتردد قط فى 
النحاق برفاقى » ولكننى أردت أن اثق من موتهم جسيعا مضانة أن يبقوق 
احهك منهم. رمق هن الحياة .فيعالجه ,أطباء. بطلسومن فيسفى من جزحة وبعد 
أن يعنربوه يموت “بأيديهم. ! ١‏ ْ 

وطاف بانتيوس على جثث رفاقه وجمل يطعن كلا منهم طعنة:ذ 
3 يطعن كلا منهم طعنة :فى 
0 وضلالى الاك قاذا به يتحرك فاب بانتيوس. على بده يقبلها واغمد 
حنجره فى الصعامر اذلكى 1 1 


4 


وبعد أن أيقن الرجل أن الحياة قد فارقت جميح الجثث المبعشرةحو 
قدم خنجره الى حبيبته ديمتربا واغمض عيئليه ولم بفه بكلمة . 

فأدر كت النتاة قصده ,2 وبأسرع من للع المصر اخذت المنجر من 
بده واغمدته بين ندييها 

فانتزع بانتيوس ذلك الحنجر المخضب يدم حبيبته الوفية ٠‏ وطعن 
نفسه الطعنة القاضية وسقط على الفتاة التى احبها جئة هامدة 

وكان ذلك فى سنة ٠‏ قبل المبلاد 

د د د 


لها َي أثر » وبقى ارا ام اسرار ا التاريع بغرن فى الاسكدارية 


و5 


اله -3 ا 2 
سعرد الني ا بودن الى املق 
قمصسانا من خيوط القطن البيضساء ) 
وبعدون منها اكفانا لارقدة الآخرة . . . 





0 


سسممسد 


5 56 قي ب 2 
إلثائد الروماني بوليوس فيدر 


ب على باننساء جميعا : الوصيفات والساقيات والنديمات على 
السواء »؛ فاننى فى حاجة اليهن يا شرميون : أرغب فى الافضاء على 
مسامعهن بأمنية لا شك عندى فى أنهن سوف ساعدننى على تحقيقها ) 
قبل رحياى عن مصر بعد بضعة ايام 
5 وأسرعت «( شرميون » » وصليفة كليوباترة ©) الى تنفيذ أمر 
.مولاتها » فتئادت رفيقاتها وصوبحياها من تسساع القصر 3 أدينا») 
.وهاستيا : ورينابوث »© وفوتينا » وايراس © وغيرهن من مصريت 
.ويونانيات : فاننظمن فى حلقة زاهية ضاحكة » على شرفة القصر الطلة 
على مياه اليحر الزرقاء فى الاسكندرية » حول كليوياترة المستلقية على 
وسائد اريكتها » فى ثوبها الشفاف » وبجانبها الفهد الاليف الذى جاءها 
به جنودها صدية من كهوف الئوبة » يوم وصول يوليوس قيصر الى 
انعاصسمة الصررة ْ 

وقالت الملكة : 


اخواتى » انكن احب الناس الى . بكن اوثق وعليكن أعتمد 
فى السراء والضراء . وقد دعوتكن اليوم لاطاعكن على ما اعترمته» واطلب 
منكن تحقيق رغبة نبتت فى صدرى الليلة »© وانا ساهرة فى مخدعى ) 
فهل لكن أن تصغين الى وتجبننى الى ما أريد ؟ 

فانطلقت من بين شفاة اللسساع الارحوانية كلمة واحدة ترددت 
وتكررت كتفريد العصافير : 

ل العم ؛ نعم > نعم 1.. 

واستطردت كليوباتره تقول : 
0 ل لقد أحببت قائد الرومان يوليوس قيصر العظيم ؛ وأحبنى 
قيصر كما تعلمن حبا جامحا قويا ؛ سيطر على اعماله كلها وملك قيادى 
فخضعت له خضوع الأآسير لآسره . ولكن القائد المحبوب بعيد عنا 
الآن » يواصل مطاردة خصومه والقضاء على منافسيه فى أطراف الدولة 
الرومانية الشاسعة حليفتنا المزيزة . ومنذ ايام » تلقيت منه خطابا 
يدعونى فيه أنى اللحاق به فى روما . ولا يسعنى الا أن ارضخ لارادته ؛ 
فهل تتصحنئنى بالذهاب ؟ 

وانطلق التفريد مرة أخرى من بين الشفاه الحمراء : 

لعم 6 لعم 6 لعم أل.ه 

وارتسمت على ثفر الملكة أبتسامة الرضا والارتياح ُ وعادت 
تقول : 
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ب سأذهب اذن . وسأاحمل معى كل ما يمكن أن نسعه السفيئة 
من هدايا مصرية لقيصر المنتصر . غير أن هناك هدية مسسستكون على 
ما اعتقد أحب الهدايا اليه : فقد فكرت فى أن تصنع له قميصا من 
خيوط القطن الصرى البيضاء يرتديه تحت حلته الرومانية الفضفاضة : 
هذا القميص ايتها الاخوات المريرات ؟ ان الخيوط القطنية الرقيقة 
البيضاء لفى انتظار الانامل التى “حوك سداها ولحمتها ! وقد ازفه 
موعد الرحيل وسوف ابحر من الاسكندرية بعد ثلاثة ايام ! فهل أناملكن 
الناعمة على استعداد لصتع هذا القميص الناصع : قبل حلول الساعة 
التى تقلع فيها السفينة : من الميئاء ؟ 

وللمرة الثالثة ؛ غردت الشفاه الحمراء : 

ب نعم > تعم 6 نعم 1... 

ونهضت كليوبائرة فرحة مهللة : 

. لتعممل اذن أيتها الصديقات الحبيبات »؛ وسوف كون أنثامل 
ملكتكن أبعد الأنامل دقة » وأكثرها سرعة ؛ فى حياكة القميص المنشود ! 
نين 

فى 9 من أغسطين سمئة 58 قبل الميلاد » هزم « يوليوس قيصر » 
خصمه « بومبيوس » فى معركة ٠‏ فرسال » , ولدق به الى مصر حيث 
لجا القائد المسارب ال الملك «١‏ بطليموسن دبونيزوسن » : فقتله الملك 
وارسل رأسه الى قيصر ليستر ضيه ٠‏ ولكن القائد العظيم هالته هذه 
الخيانة : فعزم على الاقتصاص من القاتل » وانقسم اللمصريون الى 
فريقين » وانتهى الآمر بآن هلك ١‏ ديونيزوس » غرقا » واجلس يوليوصس 
قيصر على عرش مصر أخته كليوباترة » وشاركها فى أإلك اخوها الثانى 
2 بطليموس الطفل » الذدى عقد زواجه عليها : عملا بالتقاليد المتبعة 
فى ذلك الوقت ؟ 

وكانت اللكة فى الحادية والعشرين من العمر © وكان امك اخوها 
وزوجها فى السادسة نقط © ولم تكن كليوباترة اتطموح لمح ب حسسايا 
لهذا الشريك فى عرش عولت على الاستئثار به دون أفراد اسر هيا 
جميعا » فاعتزمت مئذ نلك اللحظة أن توقع الرومانى المنتصر فى حبائل 
قرآمها »6 وآن > بقلبهة ومن ثم بمصيره © ثى تتك بمساعدت4 من 
الآثم الصغم ا 5 دكنت ف 
ددم 6 قيصر فى الشرك الذى نصبته له الحسسناء التوجةة 

بها © وهو البالغ الثالثة بعد الخمسين من العمر » واصم 
لا يطيق صبرا على فراقها 0 

ولسست الاسكندريه 2 بأمر من اللكة ,2 حلة” الافراح والاعياد 7 
وشاهدت تلك العاصمة المصرية » التى اتخذها القائد الرومانى الكهل » 
وكليوباترة الصبية مسرحا لغرامهما العجيب 2 بأروع مظاهر اللهى ٠»‏ 
وأبهج الليالى الملاح هوه 


١ للا‎ 


ولكن القائك اضطر اضطرارا الى الرحيل عن مصر لواحهة الاخطار 
المحدقة ببلاده » وقمع الثورات القائمة فى بعض أقاليمها » فعز عليه 
الفراق ٠‏ وأوفد الرسل بعد الرمل الى حهيبته البعيدة : لتلحق به في 
ووما عاصمة الامبراطورية ٠‏ 

د 6د 

1 أبحرت كليوباترة ملبية نداءه 2 فى سنة 45 قبل الميلاد » بعد أن 
تخلصت من أخيها الزوج بالسم » وجعات وليا لاعرش طفاها «قيصرون» 
ثمرة غرامها أدرومائى 6 حاملة معها الهدايا الثميئة » ومن بينها التييص 
الابيض » الدى حاكته اناملها وأنامل وصيفاتها من خيوط القطن اللصرى 
فى ثلاثة ايام ! 
نومك سواء أكانت كليوبارة بجانيك 0 بعيدة عنك 6 لان هله الهدية 
ستلازمك اكثر مني ظطلك » فتلامسك وتلامسها فى الليل والنهار ! 


وعائق يوليوس قيصر كليوباترة وقال بصوت تختقه العبرات : 

وآأنها أيتها الحبيبة لا'عز الهدايا لدى ٠‏ فسوف أالبس صطذا 
'نقميص الذى ساهمت أناملك فى حياكته » واباهى به ؛ وأعده ليكون 
لى فى نهاية العمر كفنا يلغنى فى طريقى الى العالم الآخر ! 

ونرلت ملكة مصر ق قصر اعده لها سيد روما عاى ضغاف نهر 
التيبر ©» وأراد أن بحاكى البذخ فيه بدخ القصور المصرية على شاطىء 
الإسكندرية وضفاف اليل 4 وشاهدت الماصمة الكبرى بدورها نبت 
وقد اأآخضذها القائد الرومانى الكهل . وكليوباترة الصبية ,» مسرحا 
لغرامهما 

وخيل لهما ان الدهر لا يعد لهما غير السعادة والهناءء وفاتهما 
أن الدهر غادر ليم ؛ وأن السعادة لا لدوم © والهتاء لابد أن بتبعه 
شقاء !ا 

ان 

اأواجهة لكي ا ا ا ري 
يشئونها عليه » لمحاسبته على أعمال القسوة التى ارتكبها ضد الشعب» 
وعللى الانحلال الخلقى الذى يبدو منه » فى سلوكه مع الاكة الغربية التى 
نسى واحبه يسببها 


ولما هم بدخول قاعة المجلس » دس رجل مجهول فى يده ورقة 
سنطرت فيها كلمات التحذير من مؤامرة دبرت لاغتياله ٠‏ ولكن القائد 
المتكبر لم بأبه بالتحذير ولم بكترث 6 ووقف صامدا متعجرفا يرد على 
التهم وبفندها » حتى اذا ما اقترب منه المتآمرون وآحاطوا به » وقدموا 
اليه عريضة يطلبون فيها العفو عن الاشخاص الذين اعتقلهم أو اطلق 
زبانيته فى اثرهم للقضاء عليهم »؛ صاح قيصر بهم قائلا : 


٠ 


« إن أعفو عن أحد » وسوف يلاقى كل متآمر عنيد جزاءه ! » 

حينئد » لمعت فى ايدى المتآمرين النصال » وانهالوا بها على 
يوليوس قيصر ©» صائحين : « مت اذن يا طاغية روما وظام الرومانيين 0 

وسقط بوليوس قبصر على الأرض والدماء تلهمر من جراحه 1 

وأسرع أصدقالؤه وأعوانه لنجدته ©» ولكئهم وصلوا أليه بعد 
فوات الوقت »© فرفعوا عنه الحلة الرومانية » واذا بهم امام جنئة 
هامدة ؛ مزقت التصال صدرها » ومزقت معه القميص المصرى الابيض» 
الذى أهدته اليه كليوباترة » والذى أصبح له كفنا لفه فى طريقه الى 
العالم الآخر ! 
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ومن يدرى هل الملكة الضالة لت تص نع لهذا الاخير ما صنعته. 
الوصيفات وملكتهن كليوباترة من خسسيوط القطن البيضساء فى, 
الاسكتدرية ٠‏ وعادت كليوباترة الى عاصمة ملكها حزينة حائرة » ولكن 
حيرتها لم تطل »© فقد أوقعت فى حبائلها القائد اذى حل بعد يوليوس 
محله فى الشرق : « ماركوس النطوئيوس » ش 

أما قيصرون »؛ ابن القائد الصريع ؛: فقد كتب له ايضا أن يموت. 
قتلا مثل أبيه ؛ بأمر من أوكتافيوس * فى سنة ,"ا قبل الميلاد © وهى 

ومن بدرى هل اللكة الضالة لم تصنع لهذا الاخير ما صئعت. 


ل 


يسرح المصطافون فى دمل الاسكندرية ويمرحون 
ويداعب بعضهم بعضا على شاطىء البحر فهل 
يعلمون أنهم بيجوسون بين صبكور وتلال لجا 
اليها من قبل أبعد المحين صسيتة » واعظم 
اللصات شهرة وجمالا » وسحرا ودلالا ؟ .. 








فى ذلك الوقت بينهما قسمة حق وانصاف » فكان الغرب من نصيب 
الأول : وكان الشرق من نصيب الآخر 

وأقلعت سفن أنطونيوس ومراكبه الى شواطىء افريقية والشرق 
الادئى لتثبيت سلطان روما في الاقطار والامصار وفرض الجزية على 
المتمردين من الماوك والامراء 5 

وأقام انطونيوس فى سورية وطلبالى كليوباترة ملكّة مصر 
بحاكيه بهاع وبذخا ورونقا . وكان ما كان من لقاع وحديث 04 وس_هام 
تنطلق من عينين لم يضع الخالق فى وجه انثى أجمل منهما » ودلال جدير 
بربة الدلال فى ذنك العصر » وغرام بدأ أمام أمواج البحر المتوسط فى 

عادت كايو بائترة أدراجها الى الاسكندربة 4 تاركة. وراءها رحلا 
صعقه حمالها وآسره حيها © فلم يبطق صبرا على الفراق © وما كادت 
المراة الساحرة تصل الى عاصمة ملكها » حتى كان المحب الولهان قد 
قبعها اليها 

وكان ذلك من شتاء سنة 6١‏ الى .1 قبل الميلاد »6 ففضى 
أنطوئيوس فى ضيافة ملكة مصر بذ بضعة أشهر ؛ ارتبطا معا بقيود لم تعد 
هناك قوة غير قوة الموت قادرة عى ازالتها 

وعئد ما اقبل الصيف بشمسه المحرقة وقيظه المرعج »4 قالت 
كليوباتره لانطوئيوس : 

أين تقضى الصيف أبها الحبيب ؟ 

فأساب القائد , وقد تذلكر واجبه العسكرى ومهمتة الرسمية : 

كان بودى أن أقفضى الحياة معك قلا أفارقك لحظة واحدة 4 
وكن روما نتظر من فتاها أن ضيف صفحة جديدة الى صفحات 
تاريخها المجيد © فأزحف بحجيثى الى بلاد الفرس لاخضاع البقية الياقية 
من شعوب الشرق »© وبعد ذلك فقط أعود اليك أنتها الحبيية 

ليكن 4 غير انئى أرغب اليك فى أن تختار بنفسك المكان الذى 
تريد ان يقام فيه القصر الصيفى الذى عزمت على تشييده فى ضواحى 
العاصمة ©» كى تأوى اليه ىق أيام القيظ ! 

وخرجت اللملكة ذات يوم متنكرة فى صحبة القائد وقد تنكر أيضا » 
الى تلك الضواحى التى كان العظماء وارباب المال يقيمون فى قصورها » 
بعيدين عن ضوضاء العاصمة واعين الر قبا 


٠مم‎ 


وكانت تلك الضواحى تمتد الى الشسمال الثرقى من المديية 
وأشهرها ضاحية نيكوبوليس التى تتخللها البساتين والحدائق وتختبىء 
دورها بين الاشجار ١‏ لكثيفة الوارفة الظلال 

وكانت وه يفتا كليو با'رة 6 ايراس وشرميون : تملكان معا دارا 
صغيرة فى نلك الضاحية ؛ قالمة على صخور الشساطى» » شسيدتها 
الرصيفتان بأموال سسيدتهما » فكانتسا تقيمان فيها يوما أو أكثر فى 
الاسبوع » كلما سمحت لهما كليوباترة بالتفيب 

وكانت الوصيفتان تحبان شقيقين » يدعى أحلهما ماركوس 
والآخر سيلفيوس » الحقهما أنطونيوس بحرسه الخاص » فعلق قلباهيا 
بحب الفتاتين اللتين اختارتهما حبيبة سيدهما لخدمتها وملازمتها فى 
الليل والنهار 

وضعغعت البراس وشرميون دارهما فى نيكوبوليس تحت تصرف 
الملكة والقائد الرومائى » فقضيا فيها شهرا : بعيدين عن الناس ) فى. 
هزلة تامة عن العالم » وقد أقبل كل منهما على الاآخر بكليته 

كان ذلك أول صيف بقضيه أنطونيوس فى مصر »6 فأعجبته ضاحية 
ليكوبو ليس © وراقه المنزل الصغير الذى آوى اليه مع حبيبته » وافضى 
أليها برغبته فى أن يقضى فيه أسابيع بل شهورا اخرى اذا مسمحت 
الطلروف . 

وقالت كليوباارة : 
ستجد هذه ألدار معدة لاستقبالك » حديرة باقامتك فيها ! 


2 د 

سار أنطونيوس الى الشرق على رأس جيشه لحارية الخرس 
وغيرهم من الشعوب العاصية ») وكان ذكر كليوباترة التى سحرته بحبها 
يملا قلبه ويحول احيانا دون محافظته على التوازن فى ميادين الققال 
وسامات الخطر 6 فلم يوفق فى تلك الرحلة العسكرية كما كان يرجى . 
وآخيرا أمر جيشه بالارتداد وعاد أدراجه الى مصر 

فو جد الدار عاى غير ما كانت عند ما ودع حصيبته فيها . فان 
كليوباترة عهدت فى اثناء غيابه الى كبار الهندسين فى عاصمة ملكها ) 
فى هدم المنزل الصغير وتشييد قصر على أنقاضه ء يكون أهلا لسكن. 
الضيف العظيم 

وقامت الدار ١‏ لحديدة فكانت حجنة فيحاء »© فرشت حجرها 
بأفخر الرياش » وغرست فى حديقتها الأزهار من كل نوع ولون » وعرلتٍ 
من المنازل القريبة بحيث اصبحت فى مأمن تام من أعين المتطفلين * 
ونصبت فى حديقتها وعلى مدخل قاعاتها التماثيل : 

ووصل الطوئيوس الى الاسكندرية فقادته كليوباترة فى الحال 
الى القصر 


كال 


فطوق انطوئيوس عنقها بدراعيه » وقال فى الدفاع اللحب الذى 
سوف انصرف بكليتى الى عبادتك هنا يا كليوباترة يا 8 سيدة 
الجميع » 1 


وانفمس الحبيبان مئذ ذلك اليسوم فى خضم الملذات ©» وتركا: 
الاقدار نسو قهما الى النهابة التى تريد ؛ لا يدركان من حياتهما مير 
الساعة التى يعيشان فيها »© ولا بفطتان الى ما كان (عداؤهما يديروله- 
لهما من مكايد 


د 3 3# 

وفى ذلك القصر نسادل الحبيبان جميعا الاقسام المغفلظة بأن 
يظلا على الو فاء مقيمين 

وهناك اقسمت كيوباترة واقسم انطونيوس بالا بظل احدهما على 
قيد الحياة اذا امتدت بد المنون قبله الى الآخر 

وهنئاك أعلن القائد الرومانى عزمه على الزواي بكليوبارة © بعد 
أن طلق زوجته الرومانية أوكتافيا » فكان اعلانه هذا بمثابة خروج على 
وطنه وأهله ١‏ 

وقد وقم ذلك كه فى سنة 4 قبل الميلاد » فكان بدء الصراع بين, 
أنطونيوس حبيب كليوباترة والقسابض على الشسسطر الشرقى من 
الاميراطورية الرومانية 4 وأوكتافيوس : شقيق زوحته اللطلقة » وسيد 
الشطر الغربى من تلك الامبراطورية 

جمل كل من الخصمين بعد العدة للمعارك القادمة » وكل مئهما. 
أثناء ذلك بأوبان فى الصيف الى ذلك القصر فى نيكو:وليس » كأنهما قد 
أدركا أن الوداع قريب وأن تنفيد القسم الذى قطعاه على نفسسيهما 
أوشك أن يازف 


وفى أوائل سئة ؟7 قبل اليلاد ؛ أطلقت الحرب بين العسدوين 





الحبيب الذى خاصم عشيرته ووطئه من أجلها 
د 6 


كان بوم ؟ من سبيتمبر سئة 7١‏ قبل الميلاد يوما من أيام التاريخ 
المشهودة . ففيه وقعت معركة أكثيوم البحربة بين السفن الرومانية 
الغربية بقيادة اوكتافيوس »6 والسفن الرومانية الشرقية وقد انضعتث 
اليها السفن المصرية بقيادة أنطوئيوس 

وارادت كليوبائرة أن تشهد الممركة بنفسها » فالتحقت سفيئتها 
بالاسطول المحارب . ولكن 4 لسبب ما » دب الرعب ق نفس الملكة » 
فأصدرت عتد ما خمى وطيس اشتال امرها الى ربان السفينة بأن يدير 
دفتها الى شواطىء مصر ويهرب بها من حومة الوغى ! 


لا 


وفى لحظات معدودات * كان الاس طول المصرى كله قد ابتعد 
بووحيته الاسكندرية 1 

فضاع صواب انطو ليوس » فشر من الميدان » وصعد الى سسنفيئة 
كليوباترة 0 تاركا أسطوله لقمة سائغة لعدوه ا 

وسجل التاريخ ف ذلك اليبو حادثا مني أروع حوادنه ؛ حادث 
“ضياع ملك كامل ٠»‏ وشرفف عسكرى أكان نقيا وسلطان لم كن يعادله 
عق العالم سلطان » فى سبيل أمرأة ! 

3 4د 

كان قى وسيع أنطونيو س أن يستعد للدفاع فى الإاسكندرية وأن 
مختفظط بجزء من أمبراطوريشية الواسعة © وكان في وسع لبوماارة أن 
عشمد أزره فى ذلك وتحتفظ بعرشس تبوأه آباؤها وأحندادها مدة ثلاثة 
أجيال كاملة . ولكن الحب كان يعمى الرجل والمرأة الى -حد غفلا معه 
"عن الحقائق والو قائع ٠.‏ فما يلقت بهما السفن أرض الامان على شواطىء 
.مصر » .حتى عادا الى الانقماس فى ملذاتهما أكثر من قبل ! 


آثر انطونيوس وكليوباترة قضاء آيامهما وليائيهما فى القصر بدل 
'أن ينصرفا الى اعداد الحصون والأسسوار للدفاع . وجمع القائد 
'الرومانى حوله عصية من الشسبان والششابات أطلق عليها اسم ١‏ الذين 
-عولوا على الموث معه ) وداح لحت عن الساوى والعراعء عن انهرامه 4 
.بين ذراعى حبيبته وفى أقداح انشراب ! 

وقضى انطونيوس وكليوباترة فصل الصيف فى ليكو بوليس * 

شهدت تيكوبو ليس بروغ الحب بين الملكة والقائد » وشهدت أيضا 
“غروب ذلك الحب 

ونظر الشعب الى ذلك كله نظرة ملؤها الدهشة والتساؤل ؛ 
-واطلقوا على الضاحية انتى شهدت فصول تلك المأساة العجبية اسم 
« مصيف المحبين 0 

وجعلت كليو بار ةتتفئن فى اقامة المآدبوطابت من الطهاة أن بعدوا 
:لها الاطمية النادرة » ومن الساقين أن بحجيكوا لها بألذ الخمور واعتقها ٠‏ 
وكانت تشرب مع الحبيب فى لواض» بعدان تذبب فيه أوّاوّة من 
الآلىء عقدها » لكى تزيد الخمر طعما , 

دكن تلك الحية الجنونية لم نم ٠‏ فان روما كانت قد عزمت 
.على التخلص من القائد المتمرد الخارج على ارادنها 4 ومن الملكة التى 
كان جمالها سببا لتمرده وخروجه 

وأدركت كليوباترة انها همالكة ون ذلك الصويفه الذى تقضصيه فى 
-نيكوبوليس لن يعقبه صيف آخر , فجعلت تعد لنفسيها قبرا لاثقا بها 


شيد ذلك القبر فى معبد ايزيسن بالاسكندرية , وعند ما وصلت 


ل دك ابوس اليد تعر تحت الاجة لسكا ١‏ سد 
“النافد التى تؤدى اليه شاك 8 
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وكان ما نقله الينا التاريخ من الهزام انطو نيوسى + وبلوغه خبر موه 
حبيبته » والنتحاره ؛ ثم معرفته أن كليوباترة لا تزال حية فى قبرها 4 
وحمله البها 3 وموته سن بديها 4 ثم انتحارها بلسعة الحية ل ونرول. 
الستار على الفاجعة ! 
د م 
بر أنطونيوس وكليوباترة بالقسم فمات الائئان ولم يبطق أحدهمه 
الحياة بعد ذهاب رفيقه 


2 3 د 

كانت ضاحية نيكوبوليس » التى سماها سكان الاس كندرية فى 
عهد كليوباترة « مصيف اللمحبين » والتى شيدت فيها الملكة قصرها بين. 
المكان المسسمى الآن « بولكلى »© والمكان المسمى « سان استفانو » 

وقد مرت الاجيالوالمصطافون مازالوا يفدون على شواطىء البحر 
فليذكروا أن « مصيف المحبين » كان بمتد على تلك ادشواطىء ؛ وأ 
ربة الحسن والدلال » وسسيدة النساء المحبات » كليو بائرة ملكة مصر 0 
أامضت فى ذلك المكان » أطيب ساعات حياتها . 
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محتوقدطليؤ بائرة 
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عرش ان سه 1١ ١‏ 
نتحكم فى 3 حت 
قلبها 
ظ 0 
يه» .0 
لو رفت 
عرفت 





أشارت كيلوباترة الى الاماء والعبيد بالانصراف ؛ فسجدوا الى 
الارض 2 حشرتها 4 ثم تواروآا وراع السجحف والاعمدة والحدران 4 
وبقبت ملكة مصر الغاتنة مع وصيفتها الممتوقة سيدونيا » فى القاعة 
الواسعة الارجاء . 


وقالت كليوباترة : 
لقك مللت الانتظار باسيدونيا » وضاقٌ صدرىي ولم أعد قادرة 

على الاحتفاظ بالسر الذى أكتمه عن الجميع ! 

فقبلت الفتاة بد مولاتها ومالت برأسها على ركبة كليوبائرة 
وقالت : 

أى سر تعنين أيتها الملكة السعيدة ؟ أتسمحين لهذم الا'مة 
الطائعة » والخادمة الامينة ؛ المديئة لك بالحياة والحرية » بأن تستطلع 

اثنى أحبك كثيرا ياسيدونيا ولا اخالك تشكين فى عطفى . نقد 
أطلقت حريتك ©» وحطمت فيود الذل والعبودية التى ورثتها عن أبيك 
وأمك . فقأصبحت منذ سنة كاملة معتوقة حرة طليقة . شأئنك فى هذا 
القصر وىهذا اللد شأن الإحرار لا شأن الأماء والصسيد ٠.‏ وقك رغيبت 
اليك فى اختيار الرجل الذى تريدينه زوجا لك ؛ فان وقع اختيارك على 


ا ل را ا ال و0 0 
له 


بأمنيتى منف أيام وقلت لك اننى أختار النوتى « هامو ») زوجا لى . 
لدن زوحته . فاستخدمته فى السفنالحربية الراسية فى ميناءالاسكندرية 
وقد احبتك الى رفبتك © وحققت أمنيتك » فمنحت هامو الحسربة 
ين انني سعيدة نامو لاتى . ولكن سعادنى لن تكون كاملة الا اذ1آ 
رابتك آنت سعيدة فرحة راضية ! 
بام كليوبائرة عن الججواة 3 ووضعت بدها على رأس 
تنحدران من مقلنى الملكة على خدبها 0 فقالت نصوت انا 
مولانى ! ما بك ؟ 


(م لم تاريخ ما (همله التاريخ ) ٠‏ 


قأجابتها اللكة : 
تذكربن ياسيدونيا ذلك القائد الرومانى الاب ٠‏ الذى رافقنى 
الى الاسكندرية » م رجحل عنا على رأس حيشه اللحب لفتح لجار 
واخضاع الممالك وصضم بلاد مادى وفارس الى أملاك الرومانيين ؟ 


ب عاركوس انطونيوس ومن هنا لا يذكره يا مولاتى ٠‏ ونحن تعلم 
اله أصاب حغلوة لديك » وان قلبك يخفق بحبه » وبطير شعاعا عليه ؛ 
ا دايما 
هذا القصر ؛ ان الح ار اك ا الرومائية اوكتافيا 
وبحلئى محلها . وسوف تجلس معاعلى عرش واحد ؛ بخضع لصواجانه 

ب أرجوق أن تحقق الآلهة آمالك بامولاتى ! 

ولكن انطلونيوس أبطأ ف العودة وهذا ما بثير شحونى وتبعث 
الفلق الى نفسى . انى أخاف عليه عاديات الزمان ومكايد الانسان . 
فارفعى معى أكف الصلاة للآلهة » ولنضرع اليها طالبين منها أن تحر س 


انطونيوس فى غرواته وحروبه ؛ وفى 'ثره وفره 4 وى ذهابه وأوبته ! 


وسحدت كليوباتر 09 وسحدت سيدوليا . وار نفع صوت المرآاتين 
0 الليل صاعدا الى مقر الآلهة مسيرة الاقدار » والقابشة على 
مصير الالخيار والاشرار !* 


6د 6 
هجر أنطونيوس زوحته اوكتافيا واتروج كليوبائرة . ولكنه لم 
يجرؤٌ على المجاهرة بدذلك » واعلان نبأ هذا الزواج فى روما » خوفا من 
هياج الرأى العام عاية /» واتصراف الانصار والاعوان عئه ٠‏ 
وكان خصمهء وغر بمه اوكتافيوس ٠‏ شقيق زواحتاهء اوكتافيا 3 
بسعى الى هلاكه بجميع الوسائل المتوافرة لديه ؛ انتقاما لاخته من 
ناحية ©» وطمعا و و الإسجستان بالسلطة دون أنطونيوس من ناحية أخرى. 
تجمل هذا العدو العنيد تمل على حمل انطونيو س على المجاهرة بأمر 
زواجه » والاعتراف أما م الرومانيين بانه عجر زوحعته الرومانية الاصيلة 
لكي بحل محلها الملكة الاغريقية المصرية . 


وسعت كليوباترة من ناحيتها الى حمل أنطونيوس على اعلان خبر 

زواجهما » لكى نبرر موقفها أمام رعيتها . فاضطر القائد الشاب فى 
النهابة الى الخضوع لاحكام الفرورة القاضية ٠‏ 

وفى سنة 51 قبل الميلاد ؛ أذاع انطونيوس فى طول البلاد وعرضها 

من أطراف محر الى . توم الدولة الرومانية » آنه أصببح زوجالكليوباترة 

لك مصر » وأن كلبوبائرة حلت بجواره محل زوجته الهحورة الرومانية 
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والغفدر 4 نظرهم الى روماني عاق خائر النفس 3 ولتفون حول 
أوكتافيوس الرومانى البار المخلص الآمين . 

وأعمى الحب بمر انطونيوس وبصيرته »© فلم يدرك الخطر الداهم 
الذى بدا بحدق به منذ تلك الساعة التى اذاع فيها ما أذاعه . 

وبعد مدة قصيرة 34 أمام الجموع المحتشدة ف ملعب الاسكندرية 34 
نادى ماركوس أنطونيوض 'الرومائى بكليوباترة ملكة على مصر وقبرص 
وأفريقية وسورية . وأشرك معها ق الملك الفتى قيصرون ابنها من 
يبوليوس قيصر ‏ 

وكان قد استوئد الملكة طقلين .. فنادى بأحدهما ملكا على أرميئيا 
وبارتيا ومادى . وبالآخر ملكا على تفينيقية وليبيا وقيلقيا ... 

فكان حواب روملا أن انعقد مجلس اليو فيها: واعلن على اللا 
؟ن ماركوس أنطونيوس ‏ نخائن للوطن »© . 

وكان ذلك الاعلان نذيرا بالنهابة التى ختمت بها فيما بعد حياة 
المحبين . 


نتن تن 

أحيت كليوباترة حفلة زفاف رائعة . دعت أليها حاشية القصر 
سيدوئيا الجميلة ؛ وقدمت للمدعوين الرجل الى وقع عليه اختيار 
الفتاة : هامو العبد الحبشى » الذى رفعته الملكة بارادتها السامية الى 
معاف الاخران والثيلاء'. 
وتفانيها فى خدمة كليوباترة . فعين زوجها الاسود قائدا لاحدى السفن 
الحربية الرومانية التى جاء بها الى مصر . 

وكان أنطوئيوس يدعو تروج سيدونيا الحبثى الى كل حفلة يقيمها 
فى الفصر . وكانت كليوباترة لاقبدو على سريرها أمام الناس ؛ ولاتأوى 
إلى خدرها طلبا للراحة الا والمعتوقة الجميلة بجانبها ٠‏ 

وكانت سيدونيا واسعة الحيلة » تميل دائما الى المزاح » وتبتكر 
لها عن منافف للخروج من المآزق الصعبة »؛ فى الازمات النفسية أو 
السياسية قالت لها كليوبائترة ذات يوم: 

ب حدث أمس باسيدونيا أن دعائى انطونيوس الى نزهة على 
شساطيء البحر فى حديقة القصر . 'فلبيت 'الدعسيوة وطفنا معا فى أرجاء 
الحديقه ٠‏ وجاسنا على ذلك النتوء البارز فوق المياء ء والذى تتكسر 
عليه الامواج المربدة .. وهناك كاشفنى الطونيوس بامر فوجلشت به : 


1 


كاشفتى بالشكوك التى تخالج صدره من ناحيتى . فهيى بعتقد نو 
أرغب فى التخلص منه بأن آدس له السم فى الطعام والشراب .أن 
أعداءنا باسيدونيا بحاولون بجميع الوسائل والطرق أن بثرقوا بينى, 
وبين زوجى »© وأخثم أن تدب بينئا العقارب » وأن ينتهى حبئا الحميل, 
يفاجعة ا معها سعادتنا . 
حدر »6 ابه + لكر من الذي سكو يها . 
أساء المها ألطو نيوس اساءة عظيمة ٠‏ ولكن مصيرك مر تبط الآن المصارد - 
ولايد من الاتفال به وتطلدبة الحب فق مره 4 .وحمل على أن به 
فيك ثقته العمياء بلا قيد ولا شرطا . 
وكيف السبيل الى ذلك ؟ أن ماأفضى به الى أتطوئيوس أمس,ر 
جعلنى افطن الى أمر لم أفطن اليه من قبل . أما رآيث انه ؛ فى الولالم 
سو د مسار ا مر م 1 ا 
وخيل الله انه فى كل لعام وفى. كل شرايي ١‏ 
مولاتى . سوف نلقى غدا على زوجك الرومائني درسا بعلم مند- 
ان أشد النساء غباء فى استطامتها أن تخدع أذ كى الرجال وأتعدهم 
أدراكا .م٠‏ 
3 2 
انطونيوس كعادته كل يوم ؛ 04 مع 0 كليوباترة على 
البيهما وات الطعام واقداح الشراب . 
فأكلا وشربا ... 
0 ا 0 ا فتشرب اع ا 
وبعد أن سكر الاثئان » أخندت كليو باترة يمينها كاسا تفيضص. 
بالخمر » وتجرعت نصفها دفعة واحدة » ثم نثرت فيها أوراق ورد 
ات عار وح عاسسر وتوت اااي لجرك االوريري» 


قتناول انطونيوس الكأس من بدها ورفمهاالى قمه وهم بشيربها.. 
قفصاحت كليو باترة ممسكة بِذه : 


أت لامع تشرب يا أنطونيوسسى ! أعد. الن هذه الكأس .. 

فأعادها أنطونيو س وقد أرنسمت على وك أماراتث الدهثة .4ه 
ونظر الى كليوباترة وهو لا يدرك معنى ما تفعل ٠‏ 

وقالت الملكة : 


ب سسيدوئيا ... لخذى , 


ا١الك‎ 


فأخذدت سيندونيا الكأس من بد مولاتها . ونادت أحد العبيد 
«وأمرته باسم الملكة أن شرب ووه 


أطاع الرجل صافرا أمر كليوبائرة ... 

ولعد دقائق معدودة » سقط على الارض وفارقت روحه الحسد. 

فطوقت كليوبائرة عنق انطونيوس بذراعيها وقالت وهى تغمر 
راسه بالقبل : ش 1 

ا أبها الملجنون الاعمى ! لو أردت التخلص ملك ماعدمت حيلة 

.دس السم لك ىَّ الطعام والشراب ولو بوردة كهذه ٠‏ 

فأدرك أنطو نيوس أن الوردة مسمومة 3 وأن زوحته ارادت أن 
تلقى عليه درسا وتبدد شكوكه بذلك الدرس ٠.‏ 

وفى اليوم التالى قالت كليوباترة لسيدونيا : 
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دارت رحى الحرب بين العدوين اللدودين أوكتافيوس وأنطو نيو س 
وسعى كل منهما الى القضاء على الآخر والاستئثار بالسلطان فى الشرق 


«دالغرب ٠‏ 
بسفن الطوئيوس وكليوباترة فى مياه «اكثيوم» على الساحل اليونانى . 
وبدات المعركة ...م 
واذا بالسفن المصرية تقلع فحأة بعيدا عن دائرة القتال .. 
واذا بالسفن الرومانية الموالية لانطونيوس تتبعها وتفر فى اثرها. . 
واذا بذلك اليوم الشهود يفتح امام اوكتافيوس باب المجد على 
معتراعية. + 


واذا بكليوباترة » بين يوم وليلة » تنقلب على زوجها أنطونيوس » 


كانت تلك اليونانية الساحرة الفائئة التى تبوات عرش همحر © قد 
حلفت من تيل توابومن قيمسن العظي .واواقمجه فى حيها ثم خانت مهدج 
وحدعت بعدهم أنطونيوس: وأوقعته فى حبها ثم خانت عهده أيضا . 
وجعلت تفكر بعد أن ثبت لها أن أوكتافيوس منتصر وانطوئيوس” 
.ملهزم بلاشك أمام خصمه ؛ ق أغواء هذا الخصم والتسلط عليه . 
وأآدرك انطو نيوس الحقيقة المرة 7 ولكن بعد فوات الوفت 45 


/اى. 


مرت سئة كاملة ملذ اليوم الذى اتهزرمت فيه سفن كليو باترة 
وانطونيوس بلا قتال فى اكثيوم + والقائد الرومانى يتقلب على نيران 
الحب والغرة والفيظ والاسى » وكليوباترة تسحره بألفاظها تارة وتزجره 
ثارة أخرى ٠.‏ 
أوكتافيوس الى أبواب الاسكندربة وخرج جيشش انطونيوس للقاله . 
بقيادة أوكتافيوس فيخلو الجو لانطونيوس . واما أن ينتصر أو كتافيوس 
فيخضع له الشرق والغرب »© ويقفى على ألطونيوس وزوحته . 

د 6 

ب سيدوثليا عه تعالى و لا أريد أن بلحق بى سواك ياصديقتى 
المحبوبة . هيا بنا الى ذلك الضريح الظلم . 

ب وهامو بامولاتى ؟ الا تسمحين له بالملجيء معنا ؟ 

5-5 ليأتث «ء. وليسرع ل 

. خرجت كليوبائرة ومعها معتوقتها سسيدوليا وهامو الحبثى 
ستار الظلام الحالك » ولجئوا الى الاقبية السوداء التى تضم أضرحة 
البطالسة آباء كليوبائرة وأجدادها . 

نعم بامولاتى . أن قسواد الجيش وقواد السغن لن يطيعوا 
أنطونيو س ولن يلبوا دعوته الى القتال 0-00 
ينتهى اليوم بهذه الخاتمة المنجعة . 

د مو 

قضت كليوباترة ليلتها بين اضرحة الملوك فى تلك الاقبية المظلمة. . 

وتمرد الجيش . وتمرد الاسطول ... 

وأدرك ماركوس الطونيوس أن الدائرة قد دارت عليه قطعن نفسةه 
بسيفه ومات ملتحرا ... 

ودخل أوكتافيوس ‏ مديئنة الاسكندربة ظافرا ملصورآا 0 وأعلن انه 
سيجر وراء مركبته ملكة مصر الحسناء مربوطة بشعرها » وانه سيطو ف. 
بها على هده الصورة ىق مديلة روما العظمى . 
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لكن كليوباترة لم تمكنه من نفسها . فمانت من لسعة حية حملها 
اليها فلاح مصرى بالتواطوٌ مع المعتوق هامو الحبشى ؛ وزوجته دو 

وف اليوم الذى مانت ت فيه كليوبائرة + عثر جنود أوكتافيوس 
وهم يفتشون القصور والمنازل والاقبية ؛ على حثتين متعائقتين ؛ فى 
ضربح البطالة : حثة العبد الحبشى المعتوق »© هامو القائد البحرى » 
وحثة الجارية المعتوقة يدو تنا الحميلة . 


واستولى أوكتافيوس على كلوز البطالسة ٠‏ وأصبحت مصر ملك 
ذلك اليوم ولابة رومانية على رأسها حاكم رومائى . 


عَاسِحْكَمْ الأ موارج 


كانت أهواج البحر مرتعا لها ء لا 
الآقدار أن تصبح الأمواج لها كفنا ! 





ميلونا 


الذين هاجيوه كالذئاب المفترسة فى مجلس الشسيوخ الرومائى بقيادة 
برونوس 6 وكاسيوس »؛ فى سلة 08 قبل الميلاد » فتولى الحكم بعدة 
ثلائة رجال همأوكتافيوس » وماركوس انطونيوس » ولبيدو سألطونيوس 
فزحف الثانى الى الشرق حيث رفع أعلام الرومانيين » وعزم على متابعة 
السير الى مصر » للقاء الملكة كليوبائرة الجميلة المساحرة » التى كان 
قيصر قد فتن بها عندما هبط الاسكئدرية ؛ بعد القضاء على أعداثه 
ومزاحميه . 

وكان انطونيوس يشك فى ولاء الملكة المصرية الاغريقية » فأوفد 
إليها الرسل هن مدينة طرسوس بسورية ٠‏ لتأتى الى مركز القيسسادة 
الرومانية فى تلك المدينة » وتقدم له الحساب . 

وقد سافرت اللكة فى موكب فخم لم يذكر التاريشخ مثيلا له فى 
العظمة والجلال » واستطاعت ارضاء القائد الرومائى الشاب الذى بدأ 
حديئه معها بلهجة السيد الآمر وختمه بلهجة العبد الطائم ٠‏ 


كان ذلك فى فصل الششتاء بين مسنتى 61 و 1ع قبل الميلاد . وى 
تلك الليلة التى جمعت بين كليوباترة وأنطونيوس طويت صفحة من 

عادت كليوباترة الى الاسكندرية ومعها القّائد الرومانى : وقد 
أمسى محبا مغرما » وعزم ملل ذلك الوقت على الاستثثار باللك فى 
الشرق الرومانى © واشراك حبيبته فيه . 

د 26 عد 

واصطحب أنطونيوس من سورية طائفة من الحسان جملهن فى 
خدمة اللملكة المحبوبة » وبين اولئك الحسان فتعاة فينيقية بتيمة » جىء 
بها الى مركز القائد الرومالى مع سبايا الحرب اسمها « ميلونا » . 

عر فت ميلونا بين رفيقاتها ؛ بأنهاتحسنالصيد والقنص والسباحة 
وتمارس أعمال الفروسية بانواعها 4 وكانت الى ذلك لالجهل فلون. 
البهرجة وخدمة ربات القصور . 

وقد عرفت كيف نتقرب من سيدة قصر الاسكندرية.» فلم يكد 
بنقفى شهر واحد على اقامتها فى مقرها الجديد ؛ حتى آثرتها كليوباترة 
على بقية الخدم , وكانت تدموها الى ملازمتها فى كل نزهة خارج المدينة” 
وخصوصا عندما تذهب الملكة الى شاطىء البحر . للاستحمام والجلوس 
على الصكؤد ,. شْ 


ارا 


. انطو على راس - لحب لفتح بلاد فارس ومادى ع 
ذهب انطونيوس جيش لجب : 
رولكته عاد مسرعا دون أن يكلل الفوز مسعاه » وعئدما وصل الى 
. الاسكندرية » وضمته كليوباترة بين ذراعيها بعد طول الغياب »© أدرك 
أنه أصبح ملكا لها فاقدم على عمل كان الخطوة الاولى نحو هلاكه ) فقد 
-طلق زروحن4ه أوكتافيا وأعلن زرواحه بملكة مصر كليوباترة الجميلة 7 
كان ذلك فى سنة 85 قبل الميلاد . فلم يكد الخبر ينتهى الى روما 
حتى قام أوكتافيوس بعلن من فوق اناير » ان أنطونيوس أصبح خائنا 
«للوطن وعدوا لروما.. 
لكن انطونيوس لم يعبأ بغضب قومه وثورة زميله » بل طلب الى 
“كليوباترة أن تقيم الافراح فى الاسكندرية © احتفالا بالزواج الميمون . 
فبرزت المدبنئة فى أبهى مظاهرها » ونصبت الخيام على شساطىء 
البحر » خارج الاسكندرية » حيث غرب قيصر خيامه عندما هبطارض 
مصر ؛ وهو ألكان الذىأطلق عليه منذ ذلكالوقت اسم «كامبوتسيزارى» 
"أو « معسكر قيصر 6., 
وهناك 6 أمام أمواج البحر المتكسرة على الصخور فوق الرمال 
'الناعمة ؛ جلس المدموون حول ألطوئيوس وكليوباترة بقرعون الكثوس 
ويشريون السلاف ؛ ويتفرجون بمصارعة العبيد ورقص الجوارى 
«بوسياق السساحين والسساحات ٠.‏ وبينما كان كل متهم منصرفا الى 
.ملاذه ؛ قالت كليوباتزة'لروجها : 
أنظر آبها؛الحبيب العزيز : أن هذه الفتاة التى تخوض عباب 
: الامواج أعامنا » فيغجر الرجال عن اللحاق بها » لامهر امراة نزلت الى 
«البحر وعامث فوق مياهه . آلا تذكرها ؟ 
كلا أيتها المحبوبة المعبودة . 
ميلونا ! آلا تذكر ميلونا التى جنت بها من سورية ؟ 
قيل لى ان :فى استطاعتها البقاء تحث الماء مدة طويلة » بلا عناء ... 
هذا صحيم .. :فقد رأدت من مهارتها المعحب المحاب , 
وارسلت كليوناترة فى طلب الفتاة فجاءت الى مشرب الملكة وعليها 
معطفب من الحرير الثشسفاف » يلف جسما بديع التكوين ©» متئاسب 
ف الاعضاء يميل الى السمرة .., “قبادرها أنطو نيو س قائلا : 
ألا ترغبين فى الزواج .باميلونا 5 حرام أن ببقى هذا الجمال 
“الساحر مهملا .. ا 
فنظرت الفتاة الى 'القائد 'الجميل بلا خوف ولا وجل واجابت ؛ 


دائئى أزغبهفى الزواج-٠يا‏ الطونيوس وحبدا لو أتاحت لى الاقدار 


1: 


بعلا فر الرجل الدى يفوز على فى السباحة . ولم اجد بعد ذلك الرجل. 
المنلشود © واخثى ألا أجده أبدا , 

ب وما حملك على هذا القسم العحيب ؟ 

كنت فى بلادى مخطوبة لشاب سورى مثلى » كان فريد عصره 
فى السباحة ؛ يعوم على وجه الماء ؛ ويشق عباب البحر فيسبق السفن. 
ولكنه لقفى حتفه فى القتال فمات مدافعا عن أبى ؛ الذى. فقتل فى المعركة 
التى سقط فيها خطيبى ؛ فامتزحث دماء الاثئين ») وفاضت روحهما 
الطاهرتان فى لحظة واحدة . وملذ ذلك الوقت بقيت وحيدة فى هذا 
العالم » لاسند لى ولا معين . فاذا كان عندك ذلك الرجل الماهر فى. 
السباحة كما كان خطيبى ؛ فاننى أعطيه قلبى دون أن اندم على مافعلت. 
ودون أن أغضب دومح الحسب الاول ٠‏ 

أصفى انطونيوس الى قصة الفتاة . ثم أفرغ كأسه فى فمه للمرة- 
العاشرة » وصاح بالضباط والجتود الواقفين حوله قائلا : 

ب اليس بينكم نا أبناء روما ومصر » من يفلب هذه السورية 
الحسناء فى السسباحة فيأخلها زوجة ؛ وبلعم بما أغدقته عليها الطبيعة- 
من سحر وجمال ؟ الى البحر ياطالبى الزواج . 

وكات دي اي 4 الدفع و اال 
ا 

نزل الى البحر عشرة © وتبعهم عشرون فعششرون . ولحق بهم 
أخرون وآخرون ٠‏ وبدا البحر كأن عشرات السفن قد تحطبت فيه , 
فألقت برجالها الى اليم » ونزلت ميلونا المستاء بين تلك الجمسومق 
السابحة » فجملت تخترق صفوفهم ونشق الامواج © ثم تفيب عن 
الانظار نحت الماء وتبسدو بعد لحظة فى مكان آخر , وكل بحاول اللحاق. 


بها على غير جدوى . 

وظلت المباراة ساعات »© تعب فيها من تعب فعاد الى الشساطىعم 
منهوك القوى »6 وثابر فيها من ثابر ففرق »6 أو أشرف على الفرق © 
بانتهاء الماراة » وأعلنت قوز ميلونا السساحة التى لاتجارى . 
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مرت الاعوام وانطونيوس وكليوباترة ينعمان بالحب وي رتشفان. 
كنوسه . وميلونا تبحث عن الزوج المنشود فلا تجده . 

وكانلت روما نعد العدة للقضاء على ألطوئيوس الخائن فى نظر 
الرومانيين أجمعين ٠‏ فدارت رحى القتفال بين الفر يقين برا وبحرا , 
حتى دارت الدائرة على انطو نيو س اذ تخلت 0 بأن أمرت. 
سقن مير بالعودة الى الاسكندرية قبل بده المعركة , فتبعها الطو ليوسش. 
وأصبح أوكتافيوس سيد الموقف بلا قتال . 


حمل أوكتافيوس على سورية ففتحها » ودخل الى مصر حيث 
لحف على الاسكندرية لقائلة خصمه ٠‏ 'فالتقى الجيشان فى «نيكو بوليس» 
وهى ضاحية من ضواحى الاسكندرية بين المكانين اللذين تقوم فيهما 
الآن ضاحيتا ١‏ بولكلى » و «سان استيفائو» ©» وثى تلك المء ركة جز 
النصر النهائى لاوكتافيوس . فقد عصى رجال أنطونيوس طاعة قائدهم 
ويقال : انهم فملوا ذلك بأمر خفى من كليوباترة » التى غرتها وعود 
أوكتافيوس فخانت حبيبها ظئا منها أنها ستحتفظ بعرشها من هذا 
السييل ؟ 
١‏ 2 36 
فى الأول من أغسطس سسنة ١؟‏ قبل الميلاد » دخل أو كتافيوس 
مفضلا الموث على الاسر . 
وكانت كليوباترة ترجسو النجاة » لكنها ادركت في النهاية ان 
فانتحرت كحبيبها . : 
وأعلن أوكتافيوس تعد وفاة حخصميهة ؛ أن أرض مصر أصبحت 
.ولابة رومانية ٠‏ وانه هو الوارث لكنوز البطالسة 8 
6 6 
خرجت ميلونا من قصر الملكة فى ذلك اليوم المشكوم » هائمة على 
وحهها ؛ واحتازت أسوار المديئة آملة أن نحد باب النجحاة منتوحا . 
ولكنها عندما وصلت الى شاطىء البحر ؛ : كامبو 'نشيزارى ) وجدت 
نفسها بين مضارب الجند © وقد نصست فى الكان الذى نصب فيه قيصر 
خيامه قبل ذلك الوقت ببضعة أعوام ٠‏ 
رآها الجنود حيرى مذعورة » تتخطى الصخور وتحاول الهرب : 
فوثبوأ الى ناحيتها وحاولوا اللحاق بها وهم يصيحون: 
امراة مصرية ! امرأة مصرية ! 
أدركت الفتاة أنها هالكة بلا شك ؛ لو وقعت فى أبدى اولك 
السكارى » ففكرت فى الانتحار ثم صاحت بالجند المسرعين خلفها قائلة : 
با ابناء الذئبة الرومانية ! اذا كنتم تريدون امرأة جميلة » 
قالحقوا بها الى البحر » ومن يستطيع منكم أن بدركها »؛ يقر بها ؟ . 
وألقت ميلونا بنفسها فى البحر » وجعلت تنخوض عباب الماء . 
فاستولت الحماسة على بعض الجدود , قتزلوا وراءها الى البحدر 
وشهد شاطيىء « كامبو نشيزارى »© مباراة ثانية » كتلك الى شهدها 
يوم الاحتفال بزواج الطونيوس وكليوبائرة . 
ولكنها مباراة من نوع آخر .. فقد نزلت ميلونا الى البحر فى 
هذه المرة وهى عازمة على آلا تعود .. ولم تعد . 


1١ 


7 5 
«. يها 
أحبت رجلين. » واخاصت » لائنين 8 


وقتلت نفسها درتين ١‏ فكان حبها 
اعحب حب تحدث عله الثاس ٠‏ 


ب اتحبيئئى يافينا ؟ 

ب أحبك يالوكوس ٠‏ 

أتقسمين لى بمين الاخلاص فى الحب 1 

- الى النهاية , 

ب اذن سأرحل هادا مرتاح البال الى الحروب والغروات 4 وائقا 
بك هالا انك ستفكرين فى وترفعين صلواتك الى الآلهة لكى تخد بيدى 
وتدفع عتى اموت فى الميادين 

قال لوكوس هذا وطبع على جبين حبيبته «فيناء قبلة حارة والصرف 
من مخدعها عائدا الى ثكنات الجيش . 

وبعد نصف ساعة » كان فى المخدع شاب آخر » بهى الطلعة طويل 
القامة قوى العضلات مثل لوكوس . 

ودار بينه وبين الفتاة فينا الحديث الآنى : 

اتحبيننى يافينا ؟ 

ب أحبك بالاجوس ٠‏ 

ب أاتقسمين لى يمين الاخلاص فى الحب 8 

الى النهاية , 

ب إذن سأرحل هادا مرتاح البال الى الحروب والغروات » وائقا 
بك 4 عالما انك ستفكرين فى وتر فعين صلواتك الى الآلهة لكى تأخد بيدى 
وتدفع عتى لموت فى المبادين ٠‏ 

قال لاجوس هذا » وطبع على جبين حبييته د« فينا 4 قبلة حارة 
مثل قبلة لوكوس ‏ وانصرف من مخدمها عائدا الى ثكنات الجيش . 


لل نان 

امرآة تحب رجلين ٠.‏ 

ليس هذا مابدعو الى الدهشة والاستغفراب 4 فان التاريخ يذكر 
فى سحلاته اكثر من حادث واحد من هذا النوع . ائما العجب كلالعجب 
فى أن تحب المرآة رجلين حبا قويا عميقا ؛ يدفعها الى التضحية فسبيل 
الاثنين . والعجب كل العجب فى أن بكون كل من الرجلين المحبوبين عاما 
بمكائنة خصمه لدى المرأة » وأن كون راضيا بذلك » متفقا مع غريمه 
على أن بنتحى احد الاثئين طائعا مستسلما عندما تحاهر الفتاة فى 
-حضورهما بأنها تفضل هذا على ذأك » أو ذاك على هذا ., 

اتحبينئى يافينا ؟ 

تلك كانت حالة الحبيبين المحبوبين » لوكوس الرومانى ولاجصوس 
اليونانى » مع الفتاة فينا ») فى قصر ملكة معر كليوباترة ٠.‏ 


م 9 تاريع ما أهمله التاريخ 


من « فيئا » الثيرة ذلك الحب المردوج » وصاحبة القلب المشطور 
الى شطرين 5 

هى فتاة مجهولة الاصل , لم يعرف أحد من أمرها شيئا , لان 
الرجل الذى كان مطلما على سر حياتها مات فى القصر فجاأةٌ » وقيل على 
آثر موته ان بدا أثيمة دست له السم فى الطعام » وان تلك اليد هى بن 
الفتاة 9 فيئا » نفسها . لانها كانت تريد التخلص من سيطرته عليها . 


أما الرحل فاسمه « عمسرو » وهو عربى جاء مصر بعد دخول 
يوليوس قيصر ألى الاسكندرية وجلوس 5يوبائرة على عرش البطالسة . 
وكانت الفتاة « فينا » تصحبه وهى فى العاشرة من عمرها 


رآأتها كليو باترة فاحبتها وأخلتها وصيفة ونجية 6. وكانت 
الوصائف الاخر فى القصر يتهامسن فيما بيئهن قائلات : 

, هذه الفتاة هى أخت الملكة . فان آباها بطليموس كان بحب 
أمرأة عربية . وقد استولدها هذه الفتاة ثم قتلها وأارسل الطفلة مع 
أحد المقربين أليه وأعطاه مبلفا من المال »© قائلا له أن برحل عن مصر 
ولا بعود اليها الا بعد موت امك . فعاد عمرو مع الفتاة ابئة بطليموس 
بعد ان آل العرش الى كليوبائرة !1 .. 

هذا ما كانت الوصائف بتهامسسن به فى القصر . وقد بلغت هله 
الأإشاعات مسامع الملكة فثار ثائرها 4 وغضبت على وصائفها 0 وساءها 
أن تتناقل الالسنة خبرا مثل هذا وارادت أن تكذبه علنسا »© فأغدقت 
نعمها على الفتاة الغريبة اليتيمة » وقدمتها لماركوس انطونيوس حبيبها 
الرومانى المتيم » قائلة له : انها ابنة قائد من قواد الحيشى فى عهد أبيها) 
وأنها تحيها حيا جما وتعاملها فى القصر معاملة الأشت لاختها ٠‏ 

وكانت الفتاة ١‏ فينا » غريبة الاطوار » غرببة الاخلاق »6 غريبة 
الاعمال » بخيل الى من يعاشرها ويجالسها انها مزيج من المتناقضات » 
أو أنها مكونة من شخصين شاءت الطبيعة أن تجعل منهما شخصا واحدا 

كان فى استطامة فيئا أن تضحك و"بكى فى آن واحد ؛ وأن تبدو 
فى لحظة واحدة هادثة هائحة » راضية ناقمة » نائمة مستيقظلة !1 

ولك الظواهر الغريبة الشاذة كانت نحمل رجال الحاشية الملكية 
ونساء القصر على الاعتقاد بأن الفتاة الملقربة من الملكة ليست امرأة كبقية 
النساء ؛ وآن للآلهة المسيطرة على مقدرات البشر بدا فى تكوينها ! 

وكان أغرب تلك الظطواهر الداعية الى الدهشة والتساؤل » ميل 
الفتاة 2 فيئا » الى رجلين وشطر قلبها شسطرين . فانها كانت تحب 
« لوكوس »© الضابط الرومانى فى حرس كليوباتره » وكانت تحب 
« لاجوس » الضابط اليونانى فى فرقة « فرسان الموت » , وكانث تجاهر 
أمام الاثنيئن بأنها تحب كلا منهما حبا خالصا أكيدا » والها لا تفرقٌ 
ولا نستطيع ان تفرق بين الواحد والآخر 1 

وكانت الملكة كليوباترة » وهى المجربة © والمطلعة العليمة بأسرار 


1 


أما كان الناس يعتقدون أن للآلهة بدا فى تكوين الفتاة الحسسماء 


الجهولة الأصل ؟ 
3 2 
ومضت أسابيع آخرى . وتمائلت «فينا» للشفاء دون أن بعود 
خليها الى الحفقان ٠‏ 


وحمل الرسل أخبارا سارة عن فول ( فرسان الموت ) فى تأديب 
القبائل العاصية واعادها الى حظيرة الطاعة 

وكانت هذه الأخبار كالاخبار السابقة ممزوحة بالأسى : فان فرقة 
ألفر سان فقدت فريقا من رجالها الأشداء 35 وكان الضائط لاجحوس يبن 
القتلى الذين حمل الرسل خبر مصرعهم فى ساعة الشرف ! 

علمت «فينا»بما حل بحبيبها الآخر؛ فلم تطقصبرا على هل هالكارئة 
.وتنئاولت خنجرها الذهبى المعهود , وأغمدت نصله فى صدرها ‏ ناحية 
«اليمين ‏ وخرت على سريرها غارقة فى بحر من الدماء 1 


كانت الطعنة الثانية هى القاضية ٠‏ خقد عجز أطباء القصر عن اعادة 
الحياة الىجسم الفتاة العاشقة > فبكتها الملكة كليو باترة ؛ وآأمرت بأن 
تدفقن فى حدائق القصر تحت شرفة مولاتها » وأن تزرع الازهمار على 
ضريحها ! 

ولكن الملكة أرادت أن تحتفظ بأثر من آثار الفتاة التى قتلت نفسها 
مرتين فى سبيل حيها المزدوج ٠‏ فطلبت من الأطباء أن ينتزعوا قلب «فيناء 
من صدرها 2 وأن يضعوه فى أناء زجاجى ويرس لوه الى كليو باترة 
للاحتفاظل به فى حجرتها التى كانت تذوق فيها مع أنطونيوس ألذ ساعات 
مرت بها فى حياتها ههه 

وأحيبت الملكة الى طلبها 5 ومزق همع الاطباه صدر الفتاة ! 

ووقفت الاطباء مذهولين دهشين مذعورين أمام المنظر الذى وقعت 
علية عيوتهم و لمسسمته أبديهم . فقد وجدوا فى صدر الفتاة قلبين ! 

وجدوا قليا الى اليسار ! 

ووجدوا قليا آخر الى اليمين ! 

كانت الفتاة فيئا اذن ذات قلبين » وكانت ذات حبين » وكانت ذات 
. شخصيتين متبايئتين أفرغتا فى جسم واحد ! 

اذن فهى امرأتان فى امرأة 

وكان غرامها أعجب غرام عرفه التاريخ ٠‏ فقد خفق قلبها الاسر 
بحب الضابط لو كوس الرومانى ٠‏ وخفق قلبها الايمن بحب لاجوس 
“الضابط اليونانى ٠‏ وقبعيلت نفسها مرتين بأن مزقت قلبها الى أحب 
.ل وكوس بعد موثه ٠‏ ومزقت قليها الذى أحب لاجوس بعد مونه أيضا آ 


1 


انحب » تعلم ذلك وتشجع الفتاة على المفى فى الحبين معا» الى أن لجىء 
اليوم الذى ل تشمعر فيه بأن فى استطاعتها أن نستغلى عن أحد الحبيبين 
درن ال سف اللي صر تدس 


وشاهد سكان القصر الملكى »© فى وقت من الأوقات » أعجب حب 
عر فوه : حب الفتاة « فينا » الجهولة الأصل © وظهورها أمام” اناس 
متابطة ذراعى رحلين ه هما الواقع صديقان وخصمان فى أن واحد 1[ 


ال 


وتمردت 00 على الحدود © فرحفت فرقة « فرسان آلوت » 
على العصاة لتأديبهم وذهب الضابط لاجوس الى الميدان ٠‏ 

وعكفت الفتاة فينا على الصلاة ؛ وحبست نفسها فى حجرتها 
وجعلت تضرع الى الآلهة ليلا ونهار! بأن تحرس الحبيبين فى ساحات 
الوغمى ؛ وترد عنهما الأسنة والسيوف ! 


مفى أسبوعان ثم مضى أسسسيوع ثالث : وأذا بالرسل العود ال 
القفن حاملة اخبارانسارة عن لوز الحرمن ق حتق عصيان الروماثيين 
واعادتهم الى حظيرة الطاعة ! 

كن تلك الاخبار كانت ممزوحة بالأسى : فان فرقة الحرس فقدت 
فريقا من رجالها الاشداء . وكان الضابط اوكوس بين القتلى الذين 
حمل الرسل خبر مصرعهم فى ساحة الشرف ! 


علمت فيئأ بما حل بحبيبها » فلم تطق صبرا عاى هذه الكارثة. 
وتناولات ختجحرها الذهبى الصغير © وهو هددة من الملكة كليوبائرة ٠‏ 
خرن صدرها . فسقطت على الأرض والدم سسيل من 
جرحها . 

بل من قلبها . 

فان الفتاة الوالهة طمنت نفسها بيذلك الخنجر الذهبى ناحية 
اليسار من صدرها المرمرى 4 فمرق النصل الحاد قلب فيئا تمزيقا »© 


وتدفقت الدماء منه على بلاط الحجرة أمام تماثيل الآلهة التى لم تستجينيه 
صلوات المسكينة ا 


ولكن حدث بعد ذلك ما جعل القحر كله يموج كاليجر الزاخر 6' 
وتتصاعد فيه الاأصوات من كل ناحية وصوباء ' أصوات الدهشةواصوات 
الاستقائة وأاصوات الخوف والدذعر 1 


مرق النصل قلب الفتاة ولكن الفتاة لم تمت 1 ووقف قلبها عن 
الخفقان ولكن الحياة لم تفارق ذلك الجسد البديع ! 


1 


وحفظ القلبان فى اناء زجاجى فى حجرة الملكة كليوباترة ! 

وعندما انهزمت جيوش الملكة وحليفها انطونيوس , وانتحر القائد 
الرومانى 2 ودخل عدوه أوكتافيوس الاسكندرية فائز! منصورا 2 وماتت 
كليوبائرة تلك الميتة المعروفة » جد الرومائى المنتصر أوكتافيوس ٠‏ فى 
حجرة الملكة , ذلك الاناء الزجاجى : فحمله معهة الى روما بعد أن سمع هن 
الرواة قصة الفتاة «فينا» ذات القلبين ؛ وذات الحبين ! 


وكان ذلك فى سنة ٠١‏ قبل الميلاد ! 


نخدا 


المصرا نا لصائارت 


ثم يطنن صبرا على البقاء بعيدات مئفيات عن 
وطنهن » فأضربن عن الطعام وآرغمن الامبراطود 
الطاغية على أجابة طلبهن بالعودة ! 





نهض «دونتيوس» رسول قيصر من مقعده » بعد أن أسية. لشمكاية 
'الرأة بدون أن يقاطعها وهى تخاطبة باسمها وباسم رفيقاتها » وساد القاعة 
صمت قصير ٠‏ مزق الرسول سكونه بقوله : 

- اذا كان قيصر نيرون قداوفدنى اليكن رسولاووسيط خير ياسيرابا 
للقيو اللو ال ل كو ري اي دو 
أقيم قن بلادكم الجميلة : فى عهد 0 الاق كلود يوس وهى 
بلآن تقيم معى لى روما , » وقد أصبحت هذه البلاد وطبنا ثانيا لها » تحبه 
بقدر ما تحب وطتها الاول مصر ٠‏ وزوجتى وانا يؤلنا أن تكو نى ياسيرابا 
أنت ورفيقاتك فى هذا القصر 2 حزينات كثيبات ناقمات ٠*٠‏ 

فقاطعته المرأة قائلة : 

ولكننى يابونتيوس بسطت لك العوامل التي سبيت لنا النقمة 
وألكابة والحرن ©» ولست فى حاحة ألى التكرار لكى تقتلع بعدالة مانطلب 
من قيصر ٠‏ 

هل لك أن تفرغىي تلك المطالب فى عبارات معدودة ؟ 

نعم : قل لقيصر اننا نريد الرحيل عن روما والعودة الى بلادنا ٠‏ 

واذا رفض اجابتكن الى ماتطلين ؟ 

- ننفذ وعيدنا ونضريعن تناو لالطعام ابتداء من صباح غد ء فالحياة 

ب ماذآ ينقصكن هنا من أسباب ألراحة وعوامل - لتسلية واللو ٠‏ 

لا ينقصنا شىء ٠٠‏ ولكن ما نتمتع به كله لا يساوى عندنا نفحة من 
نسيم مصر ء, وجرعة من ماء النيل ! اننا نفضل الحرية فى بيوتنا المتواضعة 
على الآأسر فى مداه القاعان الفخمة 5 

ساحمل رغبتكن الى قيصر » وأجيئكن برده فى هذا المسى ٠‏ 

2 

لسسع نساء مصريات اعتصمن فى قاعة من قاعات القمير الامبراطورى 
بروما وأرسلن الى نيرون الحاكم بأمره هذا الانذار : « اما أن تعيدنا الى 
وطئئا واما أن تشاعد موتنا البطىء جوعاء فيكون هذا وصدمة عار فى تاريخ 
ملكك ١م‏ »* 

فمن هن ؟ ومن أين لهن تلك الجرأة ؟ وكيف فكرن فى تلك الوسيلة 
المبعكرة للتاثير على قيصر والضضغط على ارادته وارغامه على اطلاق سراحهن 

دسير ا يأك ابنة كادَن مصرى اشتهر بالعلم والتقوى ؛ ومات مقتولا بيد 


١ 


جندىق رومانى ثمل ' فكان لمصرعه رنة أسى بالاسكتدرية 0 فى سنتة ّم 
للميلاد » وحدث مايشسيه الفتنة في أسواق المدينة مما اضطر العحسسساكم 
الرومانى الى القيض على الجندى وتسليمه الى عمال المرفأ الذين وضسعوة 
حجرا فى عئقة والقوه فى البحر بعد آن قتلوه ضربا بالعصى ٠‏ 


وكان الرومانيون فى ذلك الوقت حريصين على استرضاء المصريين » 
فتلقىالبحاكم من الامبراطور الجديد «لوسيوس دوميسيوس تيرو» الذى 
اشتهر باسم «نيرون» أمرا بأن يدفع الى أسرة الكاهن القتيل ميلغا من الماله 
ويبرسل ابئتيدالى روما مع بع ضصدبقاتهن ليقمن فىحناحالنساء بالقصر 
الامبراطورى مدة من الزمن ٠‏ 

وكانت روما محط أنظار العالم ٠‏ ومصر تابعة لها وأمنية الرعايا 
جميعا فى انحاء الامبراطورية الشاسعة زيارة العاصمة والتمتع بمباهجهاء 


وسافرت سسرابا ابنئة الكاهن المصرى «زرتاسنء» الى روما » ومعهيط 
اختها «نيلون» العازفة على القيثار . وخمس فتيات أخريات من بنسساته 
الاسكندرية المتقفات الجميلات: واثنتان من الجوارى رفضتا البقاء فىغياب. 
الفتاتين ابنتى الكامن ٠‏ 

كان نيرون لايزال دو نالعثرين ٠‏ ولم تكتمل فى أعماق نقسه بعد 
تلك الميول الحيوانية 2 والقسوة البهيمية 0 والرغبة فى اماق النفوس 
وسفاك الدما ء » مما جعل معاصرية يقولون عنه أن له «رأسامن حديد وقليا 
هئ رصاص هاه : 2 

استقبل نيرون الفتيات المصريات بعبارات الترحيب وابتسسامات 
الرضا 2 وانزلهن فى القمر الامبراطورى معززات مكرمات وخصص لهن 
جناحا من ذلك القصر وأمر بآن 'نجاب رغباتهن أيا كانت ٠‏ ومرت سسنة 
كاملة بدون أن تشعر الفتيات بضيق أو حرمان ٠‏ 

وكن يتساءلن : لماذا جاء بنا قيصى الى هذه المدينة ؟ ولماذا لا يسمح 
لعا بالعودة الى بلادنا ؟ و0 0..,. م 

مرت الاغعوام تحمل معها 'تغبيرا فى شخصية الامبراطور 2 فقد تحول. 
الشاب اللطيف المهذب المثقف »ء الى وحش ظامىء للدماء + ٠‏ الى انسان ليس 
فى صدره قلب السان , ولا فى رأسة عقل انسان » فهو لايعقل لانه عغنون. 
ولا شر لان قلبه خلو من كل عاطفة ٠‏ 

وكان يتفدن فى نعذيب الئاس ويبتكر من أساليب الارهاب والارهاق, 
مالا تئفتق عنه الأدمغة المريضة ٠‏ 

ومما عمد اليه نيرون بالنسبة الى المصريات التسع اللواتى أنزلهن فى 
قصحره معززات مكرمات مدة ثلائة أعوام » ان أصدر أمره فحأة بأن تغلق 
عليهن أبواب الجناح الذى يقمن فيه وتسد بالحجارة ٠‏ ولا ييقى غير باب 
واحد يقف عنام الحراس بأسلحتهم ليمنعوا التساء من الخروج ٠‏ 


لتنا 


بأن يقوم العبيد والجوارى بخدمتهن : ولا يرفضن لهن طلبا » ولا بحرمن. 
الا شيئين : اثنين : الخروج من جناحهن بالقصر ,. واستقبال آحد من الرجال. 
فى مخادعهن ٠‏ 

وعبثا حاولت الفتيات التسع أن يعرفن اذ حكم عليهن نيرون بهذه. 
العقوبة القاسسية : أن يبقين حبيسات فى قصر فاخر الرياش » لايذهين. 
لزيارة أحد » ولا يأتى أحد لزيارتهن ٠‏ 

وبعد مفى ستة شهور كاملة على بقائهن سجيئاك. فى القصر , عزمن. 
على القيام بمحاولة يائسة للخلاص من تلك الحالة التى لاتطاق ٠‏ 

وطلبن من نيرون أن يصغى الى شكايتهن ٠‏ ولكنه لم يزرهن بئفسه ,. 
بل أوفد اليهن صديقه ورفيقه بونتيوس » الذى يعرفنئه ويعرفهن ٠‏ 
واستمع بونتيوس الى سيرابا » وعاد الى الامبراطور يقص عليه 
ماس تمع 15 

د د مه 

مرت سبعة أيام على الفتيات الصائمات وهن مستلقيات فى مخادعهن. 
يرفضن 'تناول الطعام الذى يحمله اليهن الخدم والعبيد فى اطياق من 
الذهب والفضة ٠‏ 

وسساءت حالتهن 4 وبدا على بعصهن الضعف والانهيار ٠‏ وفحأة 04 
فتح باب الجناح الذي بقى غير موصد على مصراعيه ودخل منه نيرون 
وخلفه لفيف من الرجال والنساعء , 

وضحك ضحكة عالية رددها الصدى بين جدران الغرف الصامئقة 
الهادثة ٠‏ 

ودار فى داخل تلك الغرف مشهد لم يحدث مثله فى قصر ملك : فقد_ 
ركع الامبراطور الرومانى الطاغية على ركيتيه امام النساء الصائمات وجعل. 
يلاطفهن ويرجو منهن أن يعدلن عن الصوم ويضمعن حدا لهذا الاضراب. 
الغريب . ووقعنظره على قيئارة «فيلون» ملقاة على الارض فوثباليها. . 
وأخذما بين يديه وجعل يعزف عليها لحنا شجيا من وضعه , ويغنى الشدودة. 
من نظمه » فيها ذكر الشرق ؛ وذكثر مصر » وذكر النيل والرمال الصفراه. 
والشمس المحرقة 5 

واتوقف لحظة عن الغناء وقال مخاطبا سيرابا ورفيقاتها : 


لن أسمح لكن بالعودة الى مصر الا متى نيسر لى الذهاب معكن 
اليها ٠٠‏ واذا كنت قد أمرت بأن تغلق عليكن الابواب » ويحرم علي يكن 
أن ثقابلن أحدا فى هذا القصر , فما ذلك الا نزولا على رغبة الآلهة وتنفيذا 
لارادتها ٠٠‏ وقد جئت الآن بنفسى اليكن لاطلعكن على السر الكامن خلف. 
هذه المعاملة التى عاملتكن بها , فاسيعن : 
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وأخذ نيرون قيثارته من جديد وراح يعزف ويتكلم فى آن واحد : 
عدت ذاتليلة مننرهة فىضوء القمر» واستلقيت على كومة من 
“الازهار نوق الشرفة المطلة عبلى حديقة القصر 0 وأغ عغمضت عيئنى ٠.٠,‏ لم أنم 
٠ولكنئى‏ لم أكن فى حالة صدحو تام 4 ورأيت رويا د بدت لى ابزيس »2 
ايزيس الربة التى يعبدها المصريون ويؤمن يقدرتها الرومانيون » وقالات 
_طلفة فر لفغة هذا الملد 6 ولكئئى فهمتها لأنالربة الجمبلة نطقت بها .,. 
قالت لى ايزيس : يجب أن تعد العدة للسفر الى مصر يانيرون ؛ والاقامة فى 
الاسكندرية » والتعيد فى صياكلها , واصحب معك فى رحلتك القادمة ابنة 
الكاهن زرناسن والفتيات المصريات المقيمات معها فى قصرك ٠‏ واحرص على 
راحتهن وسلامتين ٠٠‏ فلو حدث أن أصيبت واحدة منهن بأذى » فان نقمتى 
ستكون عظيمة 2 : سانتقم لهن منك فأنزل يك العذاب ٠‏ 
هذا ماقالته ايريس ٠٠‏ وقد عولت منذ تلك الليلة على الذهاب الى 
مصر , ولكننى خفت عليكن , وخشسيت أن يلحق بكن أذى فأمرت بحبسكن 
“فى هذا القصر ٠‏ 
هذا هو السر الذى باح به نيرون» والذى أثار عند الفتيات الصائمات 
الضحك والسخرية , فتجرأت سيرابا وقالت : 
أمن اجل المحافظة علينا , تأمر بحبسنا ؟ ٠ ٠‏ أمن أجل تحقيق 
الرغبة التى أفضت بها اليك ايزيس المعبودة ,» تسىء الى ابنئة الكاهن الذى 
كان يخدم فى هياكليا . والذى قتله جنود روما بالاسكندرية , والى رفيقاتها 
'المصريات اللواتى نزلن فى ضيانتك مدة ثلائة أعوام 'كاملة ؟ 
أردت أن أصون ححيانئكن من الأذى ٠‏ 
فالحقت بنا الأذى كله , وحرمتنا من سحريتنا ٠‏ 
ماذ! تظلبن الآن ؟ 
2 الخروج من هذا القصر ٠‏ 
سأسمح لكن بالخروج 5 
والعودة الى بلادنا * 
لا ٠٠‏ ستعودين الى مصر » وستعود ١(خواتك‏ أيضما ٠٠١‏ ولكز فى 
“رفقتى أنا ء عندما يتيسر لى السفر تحقيقا لرغية ايزيس ٠‏ 
لنْ سقى وما واحدا هنا برغم ارادثنا ٠‏ 
ولكنها ارزادتى أنا ! 
أرادتك ألا لحسسبا لها حساب بالشسبة الينا . 
وصاح نيرون صبحة كز ثر الأسيد » ووالب رافعا قيثارنه ليضرب بها 
:المصرية التى تحرأت ورفعت صدوثها فى وحيه وخاطيته ؛: ك اللهحة ولكنه 
تراجع ذيحأة » وقد تذا كن ماقالته له أيز بيس يوم خاطيته وأو صثه بأن يحافغل 
على المصريات ويدفع عدهن كل أذى ٠‏ 
خاف الوحصس أن دة 070 5 و أن 
وحش أن يضرب ضربته , فتحل به فيما بعد لعئة ايزيس 
وتنزل عليه ضرباتها ٠‏ 


ادن 


ودكع نيرون مرة أخرى هادئا متوسلا » ووقف. رفاقه من الرجال, 
والنساء هبهوثين! ٠‏ 

وراح يعرض على سيرابا أن يهب لها قصرا على أحد تلال روما 
البقاء فى قصره على شرط ألا تتعدى بابه الخارجى مع رفيقاتها فرفضت. 
وعرض عليها الخروج معهن الى حيث تشاء على شرط ألا يغادرن مدينة روما 

وألا يسرن فى طرقاتها الا برفقة الحراس والحنود ,2 فرفضت ٠‏ 

وغضب نيرون وانصرف ٠‏ 

وعاودت سيرابا ور فيقاتها الاعتصام فىأحدى القاعات والاضشرآب عن 
تناول الطعام ٠‏ 

إ 

ومر يوم ثامن , ويوم تاسع , ويوم عاشر ٠‏ 

وبلغ الاعياء ميلغه من الصائيات العنيدات ٠٠‏ وذهيت كلالتوسملات. 
سدى »2 فلم يصغين لنصائح الناصحين » ولا لرجاء الراجين. دلا أوعيد. 
المتوعدين ! 

وكانت سيرابا تقول لكل من جاه يخاطبها طالبا منهسا الكف عن 
الاضراب : 

لن نكف عنه الا اذا تقررت عودتنا الى وطننا ٠‏ والا فانئا سنموت. 
تنفيدًا لما قالته يوم ثراءت له على شرفة القصر ٠‏ 

وخاف نيرون أن يحدث ماهددت به الفتاة المصرية » واستولت عليه 
الحيرة أمام الحملان التى تنمرت * 

وأدركت سيرابا مأ يدور فى خلد نيرون . وها يتلاطم فى صدره من 
مخاوف » فعولت على استغلال الظروف واغمنام الفرصة 0 و تحطيوالسلاسعل 
الذهبية التى قيد بها الطاغية حريتها وحرية صويحياتها , والانطلاق من 
ذلك السجن البراق الى جو لاتحده جدران ولا تسد منافذه أبواب ٠‏ 
على سلامتهن , ولا يمكن أن يتم ذلك الا باعادة حريثهن اليهن > واعادتهن, 
الى وطئهن ؛ على أن يلحق الامبراطور بهن فى أقرب فرصة , لكى تتحقق 
الرويا ٠ه‏ 

ووضع نيرون سفينة لحت 'تصرف الصائمات 0 فنقلن اليها 2 ولم 
يقن طعاما الا بعد أن أقلعت السفيئنة بهن الى الاسكندرية » وكان عليها 
حراس وآأطباء وخدم وعبيد ظلوا جميعافى مصر تحت تصرفسرابا واختها 
والفتيات الآخريات » اللواتى قطع نيرون عهدا على نفسه بأن ينفق عليين. 
من بيت المال , وان يوافيهن فى مصر عندما يستطيع الى السفر سسبيلا ! 


١5١ 


واستعادت 'الفتيات عحريتهن , وعشن فى هناه وسعادة فى أرض 
-.وطنهن ,وتمتعن بضعة أعوام بما كان نيرون يغدقه عليهن من عطاه سخى 
ومرت أعوام أخرى + وليرون لم يستطع السفر لتحقيق رقبة 
'أيزيس ٠‏ 

وفى يوم'ما بلغه خبر هن الاسكندرية سبب له الحزن وبعث فى 
:نفسه ال موف : فقد حمل اليه رسول من الحاكم الرومانى نبأ مصرع وسيرايا» 
:ابنة الكاهن زرتاسن بيد جندى رومانى ٠‏ مثل أييها فى أحد شبسوارع 
“الاسكندرية ٠‏ 

وقد صلم القاتل الى الشعب فتقتله وألقى جثته فى اليحر 0 

ووجم نيرون * 

لقد أصيبت سيرابا بأذى قبل أن يتمكنالامبراطور من القيام برحلته 
الى مصى , نزولا على ارادة اريس ٠‏ 

قهل تتحقق الرؤيا ! 

قد 'نحققت ٠٠‏ فبعد اسبوع واحد من وصول الخبر الى روما 2» سقط 

-قرصر قفتملا بخناجر المتآمرين 9 وكان ذلك فى سنة 5/8 للميلاد 2 وكان 
نيرون فى الحادية والثلائين من العمر » قذضى منها أريعة عقر عاما على عرش 
“الامبراطورية ٠‏ 


1١ 


هو ل 


اذا كان التنكيت بروح عن النفس وبدخل 
اليها السرور ويحملها على الرح > فاأنه قد يؤدى 
إحيانا الى عواقب وخيمة ٠‏ وهله قصة رجل 
قتله التنكيت من الضحك 1 ٠‏ 





| التفتت أوئيسيا الحسناء الى زبانية قيصر الذين كانوا يسوقونها 
أمامهم ٠‏ مح رفيقها هليوس ٠‏ وسالتهم : 


ظننت انكم تقودوئنا الى السجن » فاذا بكم تدخلوننا قصرا بحاكي 
قصور الامبراطور فى روما : وقصور البطالسة فى الاسكندرية ٠‏ 


فأجابها أحدهم : 


انك سمجينة القائد فاتينيوس ايتها الحسناء , وقد أراد الامبراطور 
تيبيريوس أن يكون السجن أهلا للسجين والسجان معا , فأمر بارسالك 
الى هذا القصر الذى شيده فى هذه الجزيرة لقضاء وقت الراحة والسرور 
ف 4 +*؟٠‏ 
وذهب الجنود بالفتاة ورفيقها القزم هليوس ؛ الى المجناح الذى أعد 
لهما فى ذلك القصر ء القائم فوق صخر شاهق الارتفاع » يقشرف على البحر 
وعلى مناظر جزيرة كابرى الساحرة ٠‏ : 
يقضى فيه الايام والليالى » بين لفيف من أصدقائه ورفاقه » وعشرات من 
الغيد الحسان ٠‏ اللواتى يحملهن اليه رسله وقواده من أطراف الامبراطورية 
الواسعة ٠‏ 
وعندما استولى عليه الضجر والتابه الملل من السلطة والصوجان » 
هجر روما وضجيجها » وترك مقاليد الحكم أمانة فى أيدى أعرانه » والصرف 
الى الاتغمساس فى غمرة الملذات 2 فى قصر كابرى حيث قفى السنوات 
الخمس الاخيرة من سنى ملكه ٠‏ وقد وقعت الحادثة التى نحن فى صددما 
نا 
5 وك كلوديوس 1 على عرش روما من سنة ١4‏ الى 
5 ماد © ولوثى فى ١|‏ من مارس من تلك السنة فى بجايرة 
كابرى الجميلة ٠‏ س دن فى جزير 


كاتنت 5 َ 5 0 5 

ى ثاسك مصر فى عهده ولابة رومانية ٠‏ ضُضمها الامبرأطور أوغسطس 
الى أملاك روما بعد موت كليوباترة ٠‏ وكان تيبيريوس فى كمه وادارة 
شئون ممتلكات عرشه على جانب من العدالة والانصاف ٠‏ فقد بلغه مرة أن 
حاكم مصر اميليوس ريكتوس يضطهد السكان ويرهقهم ويطاردهم لجباية 
الأموال والضرائب منهم ٠‏ فكتب البه يقول : 


ه أريد منك أن تجز صوف القطيع فقط لا أن تسلخ جلده ! » وفى 


هذا الأمر مافيه من الاعتدال ' اذا قسناه بأساليب الحكم فى ذلك العصر ! ٠‏ 


وكان أشهر حكام مصر الرومانيين فىظل تيبير يوس القائد كايوس 
غاليبوس 2 الذى ظل الاين شذون اليلاد بأسدم الامبراطور 2 سسمنة ١5‏ الى 


وقد غضصب علية تيبير يوس فأراد الحاكم أن يسمترفسيه فأرسيل اليه 
الهدايا النفيسة وسربا من النساء والعبيد والحيوانات النادرة » ولسكن 
ذلك لم ينقذه من غضب سيده ٠‏ فقد أصدر تيبير يوس أمره الى رجال 
حاشيته بأن يوزعوا الهدايا والنساء والعبيد والحيوانات على من يرغب 
يها من رفاقه في المسرات ٠‏ فكان له ماأراد ٠‏ 

وكانت الفقاةدأونيسياه والقزم «هليوس»من نصيب القائد »فاتيئيرس 
أقرب المقربين الى الامبراطور وأكثر الرومانيين انصرافا الى عبادة الشهوات, 
وأبعدهم قبحا فى شلقه وشلقة ! 

ع عا ْ 

مرت ثلاث سئوات عسل المصرية الحسناء فى كنف ذلك الرومانى 
الماجن ء ذاقت فى خلالها العذاب أشكالا وألوانا » وعرفت الآلام النفسية 
المبرحة ألتى لايشعر بها الا كل من فقد أهله وحربتة وبلاده ٠‏ 

وفى ذات يوم جلست أونيسيا على مقعد وثير 2 فى قصر سبيدها , 
وأرسلت فى طلب هليوس ؛ ودار بين الاثئين حديث ذو شجون » عن مصر 
وبحرها ونهرها وسهولها ومعابدها وأهلها ومحاسن الحياة فيها ٠‏ 


هليوس 0 اثنى أجعل مابقى لى من العمر لقضاء دوم واحصند فى 
الاسكندرية ٠‏ ما السبيل الى الخلاص من هذه الحالة التى نحن فيها ؟ 

خففي عنك ياسيدتى ٠‏ انك لاتزالين فى ميعة الصيا ٠‏ وانك ميلة 
ساحرة ٠‏ نعم لقد كان جمالك البارع سيبا لشقائك فوقعت فى مخالب 
فاتيتيوس الثقيل السكير السمي + وقد ينقدك جمالك دن مخاليه كما دفح 
يك اليها ٠‏ دثقى اننى لن أذوق الراحة قبل أن أطمئن الى راحتك آنث © 
-حياتك أنت . فان جدك كان حاكم القصر فى عهد كليوباترة وكان أبوك 
من كبار الاغنياء فى الاسكتدرية ٠‏ ولو لم يضرب بسيفه ضيابطا رومانيا 
'لحاول الاعتداء على امرأة مصرية من بنا تالشعب ٠‏ ماقيض عليةالرومانيون 
وأعدموه » وما وقعث انت سسبية أسيرة بين أيديهم ٠‏ وانه لمن مسن حظى 
أناء ان كنت مثلك من نصيب فاتينيوس 0 لكى أظل بالقرب متك » أقوم 
.بخدمتك وأضعئك الرجل ومدعوية بتهريجحى ونوادرى و تنكيتى 0 

حقا الك تخفف كثيرأ مس : تعى, مد 

: رأ من جيل هذه الحياة عن منكبى ياهليوس 

ولولاك ما استطعت احثمال آلى وعذابى ٠‏ لقد سبياك الناس هليوس 
ورأسك الضخم وعينيك الغائر نين وظهرك المقوس ٠*‏ ولكنه اسم ينطبق علق 
روحك العالية وشعورك الفياض وقلبك الابيض- ياعزيزى , يابن بلدى' 
ياهليوس ! ١‏ اا 
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لقد #إخطات أمى ببااونيسيا عندما شتمت لشت وان اردقم من 

بيدرى الى أى سجن ؟ 
| ل اننى لاأخاف 'السجن باهليوس؛ فهواحب الىمن قصر فاقيشيوس 

عدا , وقد عزمت على أمر ولا أخفى عنك عزمى » أنت ياصديقى الوحيد : 

شع وعلى أى أمر عرمت ياصديقيى ؟ 

لابد أن يأتى فاتيئيوس الى السجن لرؤيتي ,2 فهو يحينى بقدر 
عااكرهة واذا بماجاء :.:٠‏ 

أما أن أقتليه , اما أن يقتلنى ٠‏ 

6د د 

لكن أونيسيا وهايو س لم يلقيا فى أعماق سحن من سحون روما 
الظلمة بل أن الحنود باتو هما الى قصر الامبراطور تببر بوس فى 
جريرة كابرى . 

كان فاتينيروس قد دعى 2 لفيف من رفاق المسرنات .الى قضماء أيام ق 
ذلك لقم 1 ٠‏ وأرسل الامير اطور يقول لهم مع امل الدع 03 على كل 
العم المهرج المصرى , لكى يضيحك 'المدعوين بنوادره وحركاته ع 

وبدل أن ينفذ فاتيئيوس تهديده بسحن أونسسيا ورفيقها 
هليوس ؛ أرسلهما فى حراسة الجند الى كايرى '. 

وعندما استقر بهما المقام فى القصر الشيامق المشيرف على البحر , 
عليوسي الصديقته : 

أونيسيا ٠‏ .لقد فكرت فيما كنت تقولينه لى قيل مجيئنا الى هنا . 
من عزمك على الفتك بالرجل الذى يعذيك ٠‏ فاصفى الى واعملى باشارتى 
مما ينصرفون آليه ف مثل هذه المجالس »© كوئى فرحة مرحة © وكلى 
واشر بى واضحكىي ٠ ٠‏ لعم , اضحكى كثيرا واحمل فاتينيوس على الاكثار 
عثئلك من الضحك , ودعينى انفذ الخطة التى رسمتها , لاننى سأنقذك يعن 


أبدى هذا الرجل بدون أن تعر ضىي جياتك .للخطر ! 

ب عيف ذلك ؟ 

ءانه سبريع التاثر يغرق فى الضحك كلما :أتحفته بنادرة.من توادرى 
برأذكر أن الطبيب فتيليوس قال لى يوما : «رويدك ياهليوس » .ال سسيدك 
ضخم الجسم كثير الشضحم ضعيف القلب ٠‏ فاذا نما اكثر من الضبحك ٠‏ بعد 
الاكثار من الكل والشرب ٠‏ فان حياته ستكون فى بطر ٠»‏ 


03 بن م ع هاده 201000000 
مه فهميك 


ا 


سميدتى ٠٠‏ ان هؤلاء الرومانيين يقرون لئا : تحن المصريين باشسا 
سريعو الخاطر نحسن التنكيت ٠‏ وسوف يكون التتكيت المشرى فيد لا 
فى هذه آلمرة , فيعيد الطمانينة الى نفسك , وقد يعيد اليك الحرية ٠‏ 


6 2 
بعد يوهين 2 وصل تثيبيريوس الى كابرى ؛ ومعه المدعوون الذين وقعم 
عليهم اختياره » وعددهم لايتجاوز أصابع اليدين ٠‏ لهسم فاتينيوس 
بقامته القصيرة وبطنة المندلق وشعره الاحمر ووجهه ا منقورش بال دام 
وظمئه الدائم الى الملاذ , 


ومئذ وصولهمالىالقصر» بدا رفاق قيصر يستعدون للمآدب والسهر 
فذبح الخدم الذبائح ٠‏ وأوقدوا النيران فى المطابخ ٠‏ وأعدوا لقيصر 
وصحيه المقاعد والأسرة والموائد على شرفة القصر الكبرى ء أمام الصخرة 
التى أطلقوا عليها اسم « صخرة الموت » لأن تيبريوس كان يأمر جئده بأن 
يلقوا هن فوقها فى البحر كل من حلت به النقمة القيصرية ٠‏ 


كان ذلك فى صيف سمنة 5؟ بعد الميلاد » وكان تسميم البحر يداعب. 
أفئان الاشجار فى حديقة القصر الغناء » ويحمل الى أرجاء القصر نفحات 
من عبير الازهار والرياحين ٠‏ ثم طلع القمر فأغدق أشعته الفضية بسخاء 
على ذلك المنظر البديع ٠‏ 


ودبت الحياة شيئا فضيثئا في الشرفة الفسيحة , وارتفعت!الاصواته 
بالهتاف والاناشيه عندما أطل قيصر على مدعوية , م اختلط بهم وجلس 
نينهم على سريره الارجوانى ‏ * 


ودعيت النساء فأقبلن واحدة واحدة 2 وكل منهن تحاكى السدر 
جمالا والحور سحر! ٠‏ وبينهن الرومانية والغالية ا والسورية 
والفينيقية والافريقية والاغريقية . فكأن الامبراطور أراد أن تجتمع فى 
تلك الليلة 6 فى قصره 6 جميع الاقطار الخاضعة لصولجانه ' اللو تمرة آم 
روما 7 فى اشخاص أبرع نساثها حسنا ودلالا ٠‏ 

ودار آلساقون بالكئوس والأقداح م وغاص الآكلون الى أكواعهم فى 
اللحوم المكدسة على الاطباق» الغارقة فى بحر منالشسحم والسمن ٠.‏ عاك 
النساء ينشرن الورد والياسميل على رءوس الرجال ٠‏ ودعى العييد الى 
مضممار المصارعة فتماسكوا أزواجا , وأمر قيصى بأن ,يعتق الغالبون منهم 
ويصبحوا أحرارا , ذبآن يلقى المغلوبون الى البحى من أعلى صخرة الوت 1 

ولعبت الخمر بالرعوس , وهاجت الشهرات فى النفوس * قفاستحاله 
الاهيراطور .ومدعووه الى مخلوقات ليس بينها وبين البهائم فارق * 

أين أوئيسيا +٠‏ الى ياأوئيسيا ٠٠‏ فقد عفوت: عنك اكراما 

لقيص, ا 
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وصاح تيبير يوس : 
أما قلت لك يافاتيئيوس انك لن تقوى على فراقها ٠‏ لقد أحسيدت 
صنعا فى اختيار هذا المكان سجنا لها ! 
وأسرعت أوئنيسيا آلى الرجل وطوقت عتقه بذراعيها »وتمتمت فى 
آذه : 
أحيك يافاتينيوس ! 
فنهض الرومائى كالثور الهالج » يتمايل يمينا ويسارا , وارمسل 
فى أرحاء المكان صحية ذكرت أولثك القواد بصراخ الوحوش الكاسرة فى 
علاعب روما : 
أسمعتم ؟ أسمعتم ؟ قالت انها تحبنى ! 
فكررت أوئنيسيا الكلمة الساحرة : 
أحبك !] لعم ٠٠‏ أحبك ! 
ثم هيمست قائلة : 
آلا تريد أن يسمعك هليوس طائفسة من :وادره الليلة ؟ انه فى 
انتظار ٠٠٠‏ 
ولكن فاتيئيوس لم بدعها نتم كلامها ؛ يل صاح موجها كلامه الى 
الامبراطور : 
قيص ! سنضحك الليلة كثيرا ٠‏ فأن القزم المصرى لعى استعداد 
للتهر بح والتد لتنكيت 5 
ورددت جوائب القصر ودعاليزه وشرفاته صونا واحدا كالصدى 0 
أرسلته تلك الصدور دفعة واحدة : 
هليوس ! هليوس ! هليوس ! 
عد 6 
دخل هليوس وبيده افعى صغيرة الحجم وقد العفت على ذراعه 4 
وعلى رأسه غطاء صنع على صسورة الهرم ٠‏ وقد اراندى ثوبا مصريا زاهى 
الألوان ٠٠‏ 
وقال قيصر : 
أضحكنا ياهليوس ! 
وردد الجميع أيضا : 
أضحكنا باهليوس ! ؛ 
1 فانطلق المصرى القزم بين الموائد » يصعد ذوقها أو يمر تبحتها ٠٠‏ 
بداعب رأس هذا ويدغدغ بطن ذاك من المدعوون » والنوادر تتدفق من فمه 
. كالسيل » فلا ينتهى القوم من الضحك لنادرة حتى يلحقها القزم بغيرها , 
والمدعوون يستلقون على ظهورهم الواحد بعد الآخر * 
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وكان هليوس يكش من التهريج ويبدع فى التنكييبت كلما وصل أمام 
قاتينيوس ؛ على حين أن أونيسيا تصب الخمر فى كأس الرجل وتسقيه بلا 
القطاع 2 ثم تقهقه فى وجهه وتردد. : 

اضحك ! اضحك أيها الحبيب فستنام الليلة ألنذ نومة عرفتها ! 

وكان فاتيئيوس يضيبحك ٠.٠‏ 

وفجأة بينئما كان الرجل غارقا فى ضسكة أشسد من سايقاتها » وقد 
احير وجهة + وانثابته رعشة لم بعد قادرا معها على رقع كأنيه بيده صاحج 


ل آتريدون أن تروا كيف ماتت الملكة كليوباترة حبيية انطو نيوس .. 
من لسعة الحية + 
لعم ٠*9‏ العم 9+** 


وصرخ المصرى قائلا » وقد رفع الأفعى فوق رأسه ونظاصر بالوثوب. 

هكذا ٠+*+‏ هكذ!ا +٠٠‏ فمانت +. 

ولكن صرخة انبعثت من صدر فاتيئيرس » وسقط الرجل على الارض, 
لاحراك فيه ٠‏ 

وأحاط به الخدم والعبيد . وحملته النسساء بين أيديهن » والتفت 
المدعوون بعضهم الى بعض ٠‏ متسائلين مستفهمين ٠٠‏ 

ونهضت أوئيسيا من مكانها , وقالت بصوت متهدج : 

قيصر ! لقد مات صديقك وحبييى فاتينيوس ! 

وساد سكوت رهيب ٠‏ 

لكنه كان قصيرا ٠+‏ 

فقد عن على تيبيريوس قيصى أن ينغص عليه يت ب أيا كانت صلته 
نه لدم تلك الليلة الساهرة والأدبة الفاخرة » فرفع يده وأصدر أمره : 

ب أنقلوا جثة فائينيوسالمسكين الىالحجرةالتى كانت معدة لنومه 
ولينقل غدا الى روما لدفنه فيها ٠‏ 

ثم خاطب الحستاء المصرية قاثلا : 

أما أنت ياامرأة , فان بقاءك بيئنا سيذكرنا دائما بصديق وقى 
ورفيق أمين ٠‏ ولا اريد بك شرا لانه كان يحبك ولانك كنت تحبيئه ٠٠‏ 
هذا القزم الذى كان تهريجه وتنكيته الليلة سببا لموث فاتيئيوس ٠‏ 

وعاد قيصر الى الجلوس على سريره » وقال : 


١.٠ 


أيها الرفاق ! لم يحدث الليلة ها يمنعنا هن الاستمرار فى الأكز 
رالشرب و«الملاذ ٠‏ . 


200 
وفى اليوم التالى أقلعت من ثغر كابرى سفيئتان : 
سفيئة تحمل جثة فاتيئنيوس الى روما ٠‏ 
وآخرى تحمل أوئيسيا ورفيقها القزم هليورس » الذى بر بوعده 
فالقذها من الآبر ‏ وخلصنها من سبجانها : واعاد اليا عريثها + ورجيع 


بها الى وطنها الاسكندرية دون أن يعمد فى ذلك كله الى ملاح غير سلاح 
التنكيت الممزوج بالتهريج ٠‏ 


1١ذا‎ 


رست م | 3 ل عم ء 


تمردت الحسناء بيها تسمكت تعقيدتها 
ولع عل ا 
اخلصت لآصدقائهاء 7 7 ١‏ 0 
ثهاء فخنقها ابوها الرومائ ١‏ 
لى ا 
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عمود دي و كلسسيائ 5 سسعى 
وبعرقه السكان باء ل 00 
بأسم 
عمود السنوارى )* 


دقع الى ١‏ 1 5 كل مرو 5 520 

.ع ألى العالم الفاصل بضع ورقات مضموئةفى كراسة منالكرتون. 
رمكتوبة بلغة فرنسية عقيمة وقال : 
0 ل هذه ترجمة مخطوط يبدو أن أصله مكتوب باللغة اليونانية. 
القديمة » كما يبدو أيضا ان الاصل كان ناقصا او مشوها أو غير واضح 
المعالم ٠‏ لان الترجمة متقطعة, فيها بعض الابهام والغموض ؛ ولكنموضوعها 
على كل حال يستحق الاهتمام ٠‏ فهل لك أن تنقلها الى العربية ؟ 

وآنا أقدم للقارى: فيما يلى ترجمة تلك الترجمة الفرنسية للمخطوط. 
اليوناثى ٠‏ 

د عد 6د 

جاء فى 'ترجمة المخطوط القديم : ْ 

« كان «بوروسء»يحكم الاسكندرية باسم الامبراطور «ديو للسيائوس. 
قيصر »© ينفلك رغبله » بهمة ونشاط المتزلفين الدين لابأنفون من ارتكاب 
الجراثم ارضاء لسادتهم 9 

« وكانت لبوروس ابنة وحيدة تدعى (بولا) لم 'نتزوج بالرغم من أنه 
السن تقدمت بها أكثر مما كان الرومانيون ينتظرون لكى يزوجوا بناتهم 
وعبثا حاول بوروس أن يجد لها بين ضباط الجيش الرومائى بالاسكتدرية 
زوجا نرضى به ٠‏ 

« وكانت بولا تنظم الشعر وتعرف على القيثارة وانغنى بصوت 
شجى الاناشيد التى تنظم ابياتها بنفسها . وكانت تنفر من عششرة الناس 
ولا تتصل الا بعدد قليل من الاشيخاص الذين لا بعرف أبوها علم غير 
أنهم من المصربين البارعين فى حياكة الملابس وصنع الادوات الخوصية , 

ه ويرجع عطف ديو كلسيانوس على بوروس الى عهد ثورة اخيليوس 
بالاسكندرية , فقد أعلن أخيلدوس العصيان ؛ وكان حاكما لمصر كلهسا 
وأرسل دي وكلسيانوس حملة قوية لاخماد الثورة » فكان بوروس واحدا من 
السكان الذين ساعدوا على إلفتك باخيليوس وأنصاره ٠‏ 


ودلا اطق دون التالرس :الى حتوود دن نهب اللدينة سايق 
كثيرة . وأصبح الرجل من كمبار أغنياء الاسكلدرية ٠‏ 


0 وكافاه ديو كلسيانوس فيما بعد بتعييئه فى مناصب رقيعة ٠‏ حتىي 
وصل الى منصب حاكم الاسكندرية 4 
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جلس ديو كلسيانوس على عرش روما فى سسمنة 58 للميلاد وآصله 
جندى بسيط رفعته الأقدار والمواهب على السواء الى أعلى متصلب فى 
الامبراطورية ٠‏ 

وثار عليه أخيليوس فى مصر وأعلن نفسه فيهسا ملكا , ثم غلب 
على أمره سئة ؟١.؟‏ وفى عهد دي وكلسيازوس كانت المسيحية تغزو النفوس 
فى الشرق والغرب على السسسواء فانصرف الامبراطور الى اضطهاد 
المسيحيين 6 وظل يضطهدهم بضعة أعوام حتى أقنى منم آلافا وآلافا 
فى ممختلف انحاء الأمبراطورية وفى مصر على الخصوص . 

وقد اشتد اضطيهاد دي وكلسيانوس للدين الحديد من سمئة 509" الى 
سلة ه6٠‏ , وهى الثى تنازل فيها عن العرش ٠‏ وعاش فى عزلة تامسة 
سلدته «سالونى» بايطاليا حيث آنصرف الى العناية بحديقته ٠‏ 
أقامه أحد حكام المدينة » وسمماه المؤرخون «عمود بومبيوس» لانهم قرءوا 
بين ماتيقى من الكتابة المحفورة عليه حرفى « ب » و » فاعتقدوا أن القائد 
الرومانى بومبيوس » الذى عرب الى مصر فى عهد كليوباترة » هو الذى 
أقامه بالمدينة » ولكن بومبيوس لم يفعل شيئًا من هصذا ولم يترك 

ويعرف أهمل اليلد هذا العامود باسم «عمود السوارى»م ٠‏ 

ولنعد الآن الى ترجمة المخطوط : 

« كأن بوروس عونا لدي وكلسيانوس فى اخماد ثورة اخيليوس ٠‏ 
وكان له فقيما بعد عونا فى تشريد اتباع المسيح والفتك بهم ووضع حد 
لاتضمام النأس الى حظيرة الدين الذي يبشر به رؤسازهم ٠‏ 

« وما أمر الامبراطور جدوده بذيح النصارى المصريين واليونانيين على 
السواء فى مديئة الاسكندر 0 كان دوروس يشغل عتصب الحاكم 0 فوجد 
الفرصة سانحة لاظهار ولائه لقيصر مرة أخرىق كما أظهره من قبل دوم 
اشترك فى إخماد ثنورة اخيليوس 0 التى كان الغرض منها استقلال مصر 
عن الامبراطورية الرومائية ٠‏ 

«وكان ديوكلسيانوس يشثى أن يفعل النصارى فى الاسكندرية 
ماكان أخيليوس ينوى أن يفعله يوم أعلن العصيان على روما : أى إن 
.يستقلوا عن سميدة العالم فى ذلك الوقت ؛ ويجعلوا من مصر دولة لاتعترف 
.بسلطان رومأ 2, كما حدث من قبل 0 

«أرسل الامبراطور الى عملائه ومن بينهم بوروس , يقول : اذبحوهم 
عن أخرهمع ولا انتركوا. منهع رجلا أو امرأة أو شابا أو رضيعا على قيسد 
"الحياة ٠‏ واهدموا اماكن العبادة التى يختلفون اليها ٠‏ وآحرقوا بيوتهسم 
كى لا يبقى متهم أثر بعد اليوم ٠‏ 

« ولغد العلماء والحكام والزبانية أوامر قيصر , فسالت الدماء فى 
شوارع الاسكندرية » وتحولتك أرضها الى مقبرة ٠‏ 


1١دك‎ 


ه ولم يقاوم المسيحيون ولم يقابلوا القوة بالقوة والعنئف بالعنف 
يقابلون به سلاح جلاديهم . 


ه وحاصر الجند فريقا منهم فى المكان الذى نصمب فيه بوروس « عمود 
الخلد » تزلفا لقيصر ٠‏ ومن سخرية الزمن أن :يمر الحاكم فى آن واحد أمام 
عموده ؛ وبرى جئوده وهم يضربونالهاربين وتجمعوتهم حول العمود 
ليذبحوهم كما ذبحوا غيرهم ٠‏ 

«وكانت مفاجأة وقف اجنود أمامها مذهولين حائرين , عندما اقتحمت 
الصفوف أمرأة على وجهها خمار ٠‏ واتجهت الى بوروس » ووقفت أمامه 
ورفعت الخمار عن وجهها ٠‏ فاذا هى آبنته بولا » التى كانت ندين بالمسيحية 
سرأ وتخفى أمرها عنأبيهاء وتمارس دبنها مع رفاقها ورفيقاتها فىداخل 
دار الحاكم , حيث حولت احدى الحجرات الى معبد للصملاة »* 

« وأرادت الفتاة أن تشفع للهاربين كى لا يقتلهم الجند . ولكن 
بوروس لم يجرقٌ على اصدار آمره بالعفو عثهم آأكراما لابئتة » وسبمع الجنود 
يقولون له : اذا كانت آبنتك من أتباع الدين الجديد فلابد أن تموت ممع 
الاآخرين ! 

« وأشار بوروس الى الجند بأن يتريثوا » واقترب من ابنته » وخاطيها 
على مسمع من الناس قاثلا لها أن تجاهر أمام الجمع المحتشد هناك بأنها 
ليست مسيحية »٠‏ وأنها باقية على ولائها لآلهة روما , ولا علاقة لها باولئك 
النصارى غير علاقة الصداقة مع بعض منهم ٠‏ 
الذين يديئون بالدين الجديد لانها هى أيضا تدين به وأنها صديقة الشهداء 
الذ ين ذبحهم الجند فؤىأنحاء المدينة ونود لولحقت بهم فاستشهدت مثلهوق 
سبيل عقيدتها ٠‏ 

« وفار فائثر الحاكم لسماعه هذه الكلمات تنطلق من فم ابنته الوحيدة 
الحبيبة » فوثب عليها , وقبض بيديه على عنقها » وصاح بها قائلا انه يأمرها 
بأن تجحد بذلك الدين فى الال ؛ والا فانه يخنقها بيده كى لا تلحق به 
وبأسرته عار الخروج على ارادة قيصر ودين الامبراطورية ٠‏ 

دفكان جواب الفتأة انها لن تححد بدينها وانها تتقبل الموت من بد 
أبيها فى سبيل ربها ! 

« وخئق يوروس ابنته »؛ وصاح بالجند قائلا لهم أن يذبحوا ذلك 
القطيع ويحولوا ميدان العمود آلى مقبرة تكون جثة ابئته أول جثة تلقى 
فيها '' وتعلقت به الانظار وهو يغطى وجههبطرف رداثه ويبتعد على ظهر 
حواده 


١ /اه‎ 


« وفى ذلك المكان , حول قاعدة العمود » ذبح الجند مائة رجل وامرأة 
أو أكثر , واختلطت جثثهم فى حفرة حفرها القتلة فى الميدان » ومن بينها 
-جثة بولا ابئنة بوروس ٠‏ « 

د مد 

هذا ما جاء فى الوريقات التى سطرت عليها ترجمة الملخطسوط 
'أليونانى فنقلتها كما هى محاولا قدر المستطاع أن أزيل عنها الاإيهام 
عو الغموض فده 

ويبدو أن الذى كتبها كان مماصرا لذلك العهد : أو أنه كان سمع 
القصة ممن عاصر مذابح الاسكندرية ٠‏ 

فهل عمود السوارى , أو عمود بومبيوس » صو عمود الخلد الذى 
نصية بوروس قائل ابنته بولا م التى أدبت الا أن نظل وفية لاصدقائها 
حريصة عل أن يكون مصيرها كمصيرهم , أمينة على الدين الذى اعتدقته 
فحل فى قلبها محل عبادة الاصنام »؛ والولاء لآلهة تقر سفك الدماء ؟ 

وهل حرقا « ب و » اللذان جعسلا العلماء والباحثين يعتقدون أن 
< بومبيوس » هو ناصب ذلك العمود بالاسكندرية » هما الحرفان الاول 
عالثانى من اسم د بوروس » الحاكم المتزلف والاب القاتل ؟ 


( تم الكتاب ) 


ءعأرة 31 


طيف نيد و ريس 
سفيئة فرعون 
رسول فرعون 
الجميلة أنت 
حمرؤيا أخناتون 


نفرتيتى , أرملة الزوجين 


.سيتى واليتيمة الحسناء 
عرائس الثيل 

نحن السابقون 
فرعون ويهوذا 
قاهر الوحوش 
جواهر بطليموس 
القميص الابيضص 
.معتوقة كليو باترة 
عاشقة الامواج 
.ذات القلبين 
المصريات الصائمات 
التنكيت القائل 
.صدايقة الشهداء 
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